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اء: ائي القُرَّ عِزَّ
َ
أ

لامُ عليكم ورحمةُ الله وبَرَكاتهُ  السَّ

ــة  لَْ
َ

ــف لَي
ْ
ل
َ
ــصِ »أ ــن قَصَ ــةٍ م ــة على قِصَّ ــم مبنيَّ يدْيك

َ
ــنَْ أ ــي بَ ــةُ الَّ القِصَّ

تُ عُنوْانهَــا إلى  لْـَـة«، بعُنــوان »عبــد الله الــرِّيّ وعبــد الله البحــريّ«  فغــرَّ
َ

ولَي

بْتُهــا،  ــة، وهَذَّ ة الصادِقَــة” ليكــون أكــرَ تَعْبــرًا عــن موضــوع القِصَّ خُــوَّ
ُ
»الأ

تُْ كثــرًا مــن نصُوصِهــا وأضفْــتُ إليهــا كثــرًا مــن الآيــات القرآنيَّــة  وغَــرَّ

ــيَْ  ــةِ لِ ــوارِ القِصَّ ــبَةِ لِِحِ ــةِ المُناسِ ــةِ الشريف ــثِ النَّبَوْيَّ ــة والأحادي الكريم

بيَِــةِ الخلُقُِيَّــةِ الإسِْــامِيَّة. ْ داةٍ للتَّرَّ
َ
ــا مــن أداةٍ للتَّسْــلِيَةِ وقَتـْـلِ الوَقـْـتِ إلِى أ

َ
لَه حَوِّ

ُ
 أ

قْتُ في ذلكَ. كونَ قد وُفِّ
َ
نْ أ

َ
وأرجو أ

والُله من وراء القَصْدِ.

كَرِيمِ.
ْ
رَبَّنا! تَقَبَّلْ مِنَّا عَمَلنَا هذا خالصًِا لوِجَْهِكَ ال
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يَّاد الفقير 1ـ الصَّ

وانِ، رجَُــلٌ يَعْمَــلُ في 
َ
مــانِ، وسََــالِفِ العَــرِْ وَالأ كانَ في قَدِيــمِ الزَّ

ــالِ، قَلِيــلَ  عِيَ
ْ
ــمَكِ، اسْــمُهُ »عَبْــدُ الله”، وكانَ كَثِــرَ ال ــدِ السَّ صَيْ

ــادُ  يَّ ــكَ الصَّ ِ ــم. وَكانَ ذَل هُ مُّ
ُ
ــالِ وَأ طْف

َ
ــنَ الأ ــعَةٌ مِ ُ تسِْ

َ
ــالِ، وَلَه الم

ــادُ  ــي يصَْط ــبَكَةِ الَّ ــوَى الشَّ ــيئًْا سِ ــكُ شَ ا، لا يَمْلِ ــدًّ ــرًا جِ فَقِ
ــمَكَ. ــا السَّ بهِ

يَّادُ الفَقِيُر مَعَ عائلِتَِهِ في  عاشَ ذَلكَِ الصَّ
مدينة “يافا”، وَهِِيَ مَدينَةٌ جََميلةٌَ من مُدُنِ 
 ، احِلِِيِّ هْلِ السَّ فِلسَْطِيَن تَقَعُ في مِنطَْقَةِ السَّ

بْيَضِ 
َ
بَحْرِ الأ

ْ
قِِيِّ للِ ْ على الشاطِئِ الشَّرَّ

يطُ بهِا 
ُ

طِ. تُح المُتَوسَِّ
تقُالِ،  بَيَّاراتُ البُُرْ
وَْخِ، 

ْ
وَبسَاتيُن الْخ

انِ،  مَّ والتَّيِن، والرُّ
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ائِِحَةِ.  عْمِ والرَّ يِّبَةِ الطَّ احِ، وَغَيْْرهِا مِنَ الفَواكِهِ الطَّ مِشْمِشِ، والتُّفَّ
ْ
وال

وسميَّت »عروس البحر”.

ــإِذَا 
َحْــرِ لِِيَصْطــادَ. فَ ــادُ يذَْهَــبُ كُُلَّ يَــوْمٍ إِلى الْبْ يَّ وَكانَ ذَلـِـكَ الصَّ

ــهُ في إِطْعــامِ  ــقُ ثَمَنَ ــهُ، وَيُنفِْ ــمَكِ، يبَيعُ ــنَ السَّ اصْطــادَ قلَيــاً مِ
. وَإذَِا اصْطــادَ 

َ
وْلادِهِ بقَِــدْرِ مــا رَزَقَــهُ الُله سُــبحْانهَُ وَتعَــالَى

َ
أ

وْلادِهِ 
َ
سَــمَكًًا كَثــرًا، كانَ يَطْبُــخُ طَبخَْــةً طَيِّبَــةً، وَيشَْــرَِي لأ

ءٌ.  ــهُ شََيْ ــىَ مَعَ ــزالُ يَــرْفُِ حَــىَّ لا يَبْ ــوَى. ولا يَ
ْ
ــةً وحََل فاكِهَ

ــدٍ”. تِِي في غَ
ْ
ــأ ــدٍ يَ ــهِ: »رِزْقُ غَ ــولُ لِِنَفْسِ وَكانَ يَقُ

ِ عََلَىَ الله سُــبحْانهَُ 
يَّــادُ عََلَىَ دَرجََةٍ عالِِيَــةٍ مِنَ التَّوَكُّلُّ وَكانَ ذَلـِـكَ الصَّ

دُ لِِنَفْسِــهِ وَللِنَّــاسِ الآيـَـةَ الكَرِيمَــةَ التَّالِِيَــةَ:  ، ودَائمًِــا يـُـرَدِّ
َ

وَتعَــالَى
ــثُ لا  ــنْ حَيْ ــهُ مِ

ْ
ــا، وَيَرْزُق ُ مََخْرجًَ

َّ
ــلْ لَّه ــقِ الله يََجْعَ ــنْ يَتَّ ﴿وَمَ

مْــرهِِ 
َ
 عََلَىَ الله فَهُــوَ حَسْــبُهُ، إنَِّ الله باَلـِـغُ أ

ْ يََحْتسَْــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّلَّ
ــدْرًا﴾.

َ
ءٍ ق  شََيْ

ِّ
ــدْ جَعَــلَ الُله لـِـلُ

َ
ق

 ُ
ُ

ــالُه طْف
َ
ــارَ أ ــا، ص ــتْ حََمْلهَ ــا وضََعَ ــاً، فَلمََّ ــهُ حامِ ــتْ زَوجَْتُ كانَ

َــوْمِ لا يَمْلِــكُ مِــنَ الْمـْـالِ شَــيئًْا.  يَّــادُ في ذَلـِـكَ الْيْ ةً. وَكانَ الصَّ  عَــرََ
8
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تَقَــوَّى 
َ
أ عَــامِ  حْــرِْ لِِي شَــيئْاً مِــنَ الطَّ

َ
أ ــتْ زَوجَْتُــهُ: 

َ
قال

َ
ف

حَلِيــبٍ.  
َ

إِلَى يََحتَْــاجُ  وَالرَّضِيــعُ  جائعَِــةٌ،  ـيِ  إِنّـَ  بـِـهِ، 
برََكَــةِ  عََلَىَ  ـَـوْمَ 

ْ
الْي َحْــرِ  الْبْ  

َ
إِلَى ذَاهِــبٌ  نـَـا 

َ
أ هَــا: 

َ
ل قــالَ 

َ
ف

دَِيــدِ.
ْ
الْج مَوْلـَـودِ 

ْ
ال هَــذَا  حَــظِّ  وعَََلَىَ   ،

َ
تعَــالَى  الِله 

ْ عََلَىَ الِله! ُ: توََكَّلَّ
َ

تْ لَه
َ
قال

َ
ف

ــهَ إِلى  ــبَكَتَهُ، وَتوَجََّ ــذَ شَ خَ
َ
فَأ

ــىَ 
ْ
ل
َ
ـهُ أ َحْــرِ، ثُــمَّ إِنّـَ الْبْ

الْمـْـاءِ  في  ــبَكَةَ  الشَّ
ذَلـِـكَ  حَــظِّ  عََلَىَ 
غِــرِ،  فْــلِ الصَّ الطِّ

 ! )اللَّهُــمَّ وَقــال: 
ــرًا  ــهُ يسَِ ــلْ رِزْقَ اجْعَ

غَــرَْ عَســرٍ، وَكَثِــرًا 
وصََــرََ  قَلِيــلٍ(.  غَــرَْ 

ةً كََافِيَــةً مِــنَ  عَليَهَْــا مُــدَّ
مَــنِ، ثُــمَّ سَــحَبَهَا مِــنَ  الزَّ
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ــرَ  ــمْ يَ َ ــىً. وَل ــاً وحََ ــباً وَرَمْ ــوءَةً عُشْ ــتْ مَمْلُ ــاءِ، فَخَرجََ مَ
ْ
ال

ةً ثانِيَــةً، وَ انْتَظَــرَ بَعْــضَ  قَاهَــا مَــرَّ
ْ
ل
َ
ــمَكِ شَــيئًْا. فَأ فِيهَــا مِــنَ السَّ

ةً ثاَلِِثةًَ،  قَاهَــا مَــرَّ
ْ
ل
َ
وَقـْـتِ، ثُــمَّ سَــحَبَهَا، فَلـَـمْ يـَـرَ فِيهَــا سَــمَكًًا. فَأ

ْ
ال

 
َ

ــلَ إِلَى ــمَكٍ. فَانْتَقَ يُّ سَ
َ
ــا أ ــرُجْ فِيه ــمْ يََخْ ــةً، فَلَ ــةً، وخََامِسَ وَرَابعَِ

.
َ

مَــاَنٍ آخَــرَ؛ وجََعَــلَ يَطْلـُـبُ رِزْقَــهُ مِــنَ الله تَعَــالَى

 آخِــرِ النَّهَــارِ. فَلَــمْ يصَْطَــدْ وَلـَـوْ 
َ

اَلـَـةِ إِلَى
ْ
 عََلَىَ هَــذِهِ الْح

ْ
 وَلـَـمْ يـَـزَل

ــالَ:  ــبِ، وَقَ عَجَ
ْ
ــدَّ ال شَ

َ
ــكَ أ ِ ــنْ ذَل ــبَ مِ ــرَةً. فَتَعَجَّ ــمَكَةً صَغِ سَ

ــرِْ رِزْقٍ؟  ــنْ غَ ــهُ الُله مِ ــودُ خَلقََ ُ مَوْل
ْ
ــذَا ال ــلْ هَ ــبحْانَ الله! هَ سُ

ــلَ  شْــدَاق، تكََفَّ
َ
ي شَــقَّ الأ ِ

َّ
نَّ “ الَّذ

َ
ــدًا لأ بَ

َ
ــذَا لا يكَُــونُ أ إِنَّ هَ

 كَرِيــمٌ رَزَّاق”، وَهُــوَ يَقُــولُ: ﴿وَمــا 
َ

لهََــا بِــالأرِْزَاق، فَــالُله تَعَــالَى
ــمُ مُسْــتَقَرَّهَا 

َ
هَــا، وَيَعْل

ُ
 عََلَىَ الله رِزْق

َّ
رْضِ إلِا

َ
ـةٍ في الأ مِــنْ دَابّـَ

ــنٍ﴾. ــابٍ مُبِ ــتَوْدَعَهَا، كُُلٌّ في كتَِ وَمُسْ

ــرِ،  اَطِ
ْ
ــورَ الْخ ــهِ مَكْسُ  بيَتِْ

َ
ــعَ إِلَى ــبَكَةَ وَرجََ ــلَ الشَّ ــهُ حََمَ ــمَّ إِنَّ ثُ

ــيَّما  ــامٍ، لاسِ ــدُونِ طَعَ ــمْ بِ ــهُ ترََكَهُ إِنَّ
، فَ ــالِِهِ ــغُولٌ بعِِيَ ــهُ مَشْ بُ

ْ
وَقَل
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ــولُ  ــوَ يَقُ ــيِ، وَهُ ــازَالَ يَمْ ــاءَ؛ وَم ــزَالُ نُفَسَ ــيِ لا تَ ــهُ الَّ زَوجَْتُ
وْلادِ هَــذِهِ اللَّيلْةََ؟«

َ
قوُلُ لِــأ

َ
عَمَــلُ؟ وَمــاذَا سَــأ

ْ
لِِنَفْسِــهِ: »كَيـْـفَ ال

رِيمُ
َ
ك

ْ
َبَّازُ ال 2ـ الْخْ

ى 
َ
 فُــرْنِ خَبَّــازٍ يَقَــعُ في طَرِيقِــهِ، فـَـرَأ

َ
ـهُ وصََــلَ إِلَى ثُــمَّ إِنّـَ

ــاءٍ،  ــامَ غَ يَّ
َ
ــامُ أ يَّ

َ
ــكَ الأ

ْ
ــتْ تلِ ــدِيدًا. وَكانَ ــا شَ ــهُ زحَِامً مَامَ

َ
أ

قَلِيــلُ. وَكانَ 
ْ
ال  

َّ
إِلا مُؤُونـَـةِ 

ْ
ال وَلا يوُجَــدُ عِنـْـدَ النَّــاسِ مِــنَ 

بََّــازِ، وَهُــوَ لا ينَتَْبِــهُ لأيٍِّ 
ْ
النَّــاسُ يَعْرضُِــونَ النُّقُــودَ عََلَىَ الْخ

ةِ الزِّحَــامِ. فَوَقَــفَ يَنظُْــرُ، وَيشَُــمُّ رَائِِحـَـةَ  مِنهُْــمْ مِــنْ كَــرَْ
ــوعِ. ُ ةِ الْجْ ــدَّ ــنْ شِ ــتَهِيهِ مِ ــهُ تشَْ ــارتَْ نَفْسُ ــخْنِ، فَصَ ــزِْ السُّ ُ  الْخْ

ائلِاً: 
َ
بََّازُ، وَناَدَاهُ ق

ْ
هِْ الْخ

َ
فَنَظَرَ إِلَي

ترُِيــدُ 
َ
أ  :ُ

َ
لَه فَقَــالَ  مِنـْـهُ.   مَ  فَتَقَــدَّ صَيَّــادُ!  يــا  تَعَــالَ 

تكََلَّــمْ،  َبَّــازُ:  الْخْ  ُ
َ

لَه فَقَــالَ  يَّــادُ.  الصَّ فَسَــكَتَ  خُــزًْا؟ 
نُقُــودٌ،  مَعَــكَ  يكَُــنْ  لـَـمْ  إِنْ  كَرِيــمٌ.  فَــالُله  ْجَــلْ!  وَلا تَخَ
. ـَـرِْ

ْ
تِيَــكَ الُله باِلْخ

ْ
نْتَظِــرُ حَــىَّ يأَ

َ
ا، وَأ عْطِيــكَ خُــزًْ

ُ
نـَـا أ

َ
 فَأ
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نُقُــودٌ،  مَــيِ  ليَـْـسَ  خِِي! 
َ
أ يــا  وَالِله!  يَّــادُ:  الصَّ قــالَ 

َ
ف

هَــذِهِ  عِيَــالِِي  يكَْــيِ  ا  خُــزًْ عْطِــيِ 
َ
أ وَلكَِــنْ 

غَــدِ.
ْ
ال  

َ
إِلَى ــبَكَةَ  الشَّ هَــذِهِ  رهِْنُــكَ 

ُ
وَأ  اللَّيلْـَـةَ، 

ــازُ: يــا مِسْــكِيُن! إِنَّ مَعِيشَــتَكَ وَمَعيِشَــةَ عِيالـِـكَ  َبَّ ُ الْخْ
َ

قــالَ لَه
َ
ف

ءٍ تصَْطــادُ؟  يِّ شََيْ
َ
رهَْنتَْهــا، فَبِــأ

َ
ــإِذا أ

ــبَكَةِ، فَ مِــنْ هَــذِهِ الشَّ
؟ ـُـزِْ

ْ
الْخ مِــنَ  يكَْفِيــكَ  ي 

َّ
الَّذ قَــدْرِ 

ْ
باِل خْــرِْني 

َ
أ  وَلكَِــنْ 

يَّادُ: بدِِرهَْمٍ. قالَ الصَّ

عْطــاهُ دِرهَْمًــا آخَــرَ، وَقــالَ 
َ
ا بدِِرهَْــمٍ، ثُــمَّ أ بََّــازُ خُــزًْ

ْ
عْطــاهُ الْخ

َ
 فَأ

رهَْــمَ، واطْبُــخْ بـِـهِ لـَـكَ وَلِعِيالـِـكَ طَبخَْــةً طَيِّبَــةً.  ُ: خُــذْ هَــذا الدِّ
َ

لَه
ــيئًْا،  ــدْ شَ َــمْ تصَْطَ ، وَإنِْ ل ــنِْ ــمَكًًا بدِِرهَْمَ حْــرِْ لِِي سَ

َ
ــدِ أ غَ

ْ
وَفي ال

ـَـرُْ 
ْ
ــكَ الْخ تِيَ

ْ
صْــرُِ حَــىَّ يأَ

َ
تَعَــالَ! وخَُــذْ خُــزَْكَ ودَِرهَْمًــا، وأنــا أ

حْــرِْ لِِي سَــمَكًًا بمِــا يسَْــتَحِقُّ لي عِنـْـدَكَ.
َ
 مِــنَ الله. وَبَعْــدَ ذَلـِـكَ أ

، يــا  ، وجََــزاكَ عَــيِّ كُُلَّ خَــرٍْ
َ

ــادُ: »آجَــرَكَ الُله تعَــالَى يَّ قــالَ الصَّ
َ
ف

خِِي!«
َ
أ
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ــرََى  ورًا، وَاشْ ــرُْ ــهِ مَ  بيَتِْ
َ

ــىَ إِلَى ــمَ، وَمَ رهَْ ــزَْ وَالدِّ ُ ــذَ الْخْ خَ
َ
وَأ

فَرَآهــا  زَوجَْتِــهِ،  عََلَىَ  ودََخَــلَ  عــامِ،  الطَّ مِــنَ   ُ
َ

لَه  َ تيَـَـرَّ مــا 
ــنَ  ــونَ مِ ــمْ يَبكُْ ــلِّيهِمْ، وَهُ ــمْ وَتسَُ وْلادِ تُعَلِّلهُُ

َ
ــعَ الأ ــةً مَ جالسَِ

ــهُ. كُلوُنَ
ْ
ــمْ بمِــا تأَ بوُكُ

َ
تِِي أ

ْ
ــأ ــمْ: الآنَ يَ ــمِعَها تَقُــولُ لهَُ ُــوعِ، وسََ  الْجْ

ــرُْ  َ ــدْ جــاءَكِ الْخْ ــزَةَ! لقََ عَزِي
ْ
ــيِ ال ــا زَوجَْ ـْـرِِي، ي ب

َ
ــا: أ

َ
ــالَ لَه ق

َ
ف

ــنَ الِله. مِ
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كَلـُـوا 
َ
فَأ عــامَ،  الطَّ لهَُــمُ  وضََــعَ  عَليَهِْــمْ  دَخَــلَ  ــا  وَلمََّ

بهُِــدُوءٍ. نامُــوا  ثُــمَّ  الله،  ــدُوا  وحَََمِ شَــبِعُوا،   حَــىَّ 

ـَـوْمَ.
ْ

الْي ذَلـِـكَ   ُ
َ

لَه حَصَــلَ  بمِــا  زَوجَْتَــهُ  يَّــادُ  الصَّ خْــرََ 
َ
 وَأ

ــدْ قــالَ،  ــمٌ، وَلقََ ــةِ الله. إِنَّ الله كَري ــنْ رحَْْمَ سْ مِ
َ
ــأ ــتْ: لا تَيْ

َ
قال

َ
ف

ــهُ لا  وْحِ الله إنَِّ ــنْ رَّ ــوا مِ سُ
َ
ــنَ: ﴿وَلا تَيْأ قائلِِ

ْ
ــدَقُ ال صْ

َ
ــوَ أ وَهُ

ــرُونَ﴾. كافِ
ْ
ــوْمُ ال قَ

ْ
 ال

َّ
وْحِ الله إلِا ــنْ رَّ سُ مِ

َ
ــأ يَيْ

يَّــادُ صَــاةَ  نْ صَــىَّ الصَّ
َ
َــوْمِ التَّــالِِي، بَعْــدَ أ وَفي صَبــاحِ الْيْ

ــو الله:  ــوَ يدَْعُ ــرِ، وَهُ َحْ  الْبْ
َ

ــىَ إِلَى ــبَكَتَهُ، وَمَ ــلَ شَ ــرِ، حََمَ فَجْ
ْ
ال

َــوْمِ بمِــا يبُيَِّــضُ وجَْــيِ  نْ ترَْزُقَــيِ في هَــذَا الْيْ
َ
! أ لكَُ يــا ربَُّ

َ
سْــأ

َ
»أ

ــبَكَةَ،  ــرَحُ الشَّ ــارَ يَطْ ــرَ، ص َحْ ــلَ الْبْ ــا وصََ بََّ��ازِ«. فَلمََّ
ْ
عِن��دَ الْخ

ــرِ   آخِ
َ

ُ إِلَى
ُ

ِــكَ حــالُه  كَذَل
ْ

ــزَل َــمْ يَ ــمَكُ، وَل ــرُجُ فِيهــا السَّ ــا يََخْ فَ
ــهِ   بيَتِْ

َ
ــعَ إِلَى ــيئًْا، فَرجََ ــلْ شَ ــمْ يُُحَصِّ َ ــارُ وَل ــىَ النَّه ــارِ. وَمَ النَّه

بََّــازِ، 
ْ
مــامِ فُــرْنِ الْخ

َ
وَهُــوَ في غَــمٍّ عَظِيــمٍ. وَكانَ طَرِيــقُ بيَتِْــهِ مِــنْ أ

ــازُ؟  بََّ
ْ
نْ يَــرانِِيَ الْخ

َ
 بيَْــيِ دُونَ أ

َ
رجِْــعُ إِلَى

َ
ــفَ أ قــالَ لِِنفَْسِــهِ: »كَيْ

َ
ف

ــازُ.« بََّ
ْ
ــرانِِيَ الْخ ــىَّ لا يَ ــيِ حَ عَ في مَشْ سْْرِ

ُ
نْ أ

َ
حاوِلُ أ

ُ
ــأ سَ
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ــدَ الله،  ــدِيدًا، فَحَمِ ــامَ شَ ى الزِّح
َ
ــازِ، رَأ بََّ

ْ
ــرْنَ الْخ ــلَ فُ ــا وصََ فَلمََّ

ــرَاهُ. وَلكَِــنَّ  ــازِ حَــىَّ لا يَ بََّ
ْ
مَــيِْ خَجَــاً مِــنَ الْخ

ْ
عَ في ال سْْرَ

َ
وَأ

ــهِ  ــهُ كانَ ينَتَْظِــرُ مُــرُورهَُ مِــنْ هُنــاكَ، فَصــاحَ بِ نَّ
َ
ــازَ رَآهُ، وَكَأ بََّ

ْ
الْخ

نَّــكَ نسَِــيتَ. 
َ
َــوْمَ؟ يَبـْـدُو أ لا ترُِيــدُ خُــزَْكَ الْيْ

َ
قائـِـاً: يــا صَيَّــادُ! أ

نِّيِّ 
َ
ــتُ مِنـْـكَ، لأ

ْ
يَّــادُ: لا وَالله! مــا نسَِــيتُ، وَإنَِّمــا خَجِل قــالَ الصَّ

َ
ف

ــالِله  ــازُ: بِ َبَّ قــالَ الْخْ
َ
ــوْمِ. ف َ ةِ في هَــذَا الْيْ مَــرَّ

ْ
صْطَــدْ سَــمَكًًا باِل

َ
لـَـمْ أ

، وَإنَِّ  نيْــا بَــنَْ يـُـرٍْ وعَُــرٍْ ــإِنَّ الدُّ
ْجَــلْ، فَ خِِي! لا تَخَ

َ
عَليَـْـكَ، يــا أ

إنَِّ 
َ
: ﴿ف

َ
، كَم�ـا ق�ـالَ الُله سُ�ـبحْانهَُ وَتعَ�ـالَى عُسـرَْ

ْ
يسُـرَْ سَ�ـيَغْلِبُ ال

ْ
ال

خِِي! 
َ
ــا أ ــيِ ي ُــرًْا﴾. فَدَعْ ــرِْ ي عُ

ْ
ــعَ ال ا، إنَِّ مَ ُــرًْ ــرِْ ي عُ

ْ
ــعَ ال مَ

جُ عَــيِّ كُرْبَــةً مِــنْ كُرَبِ  جْ عَنـْـكَ كُرْبَتَــكَ، لعََــلَّ الله يُفَــرِّ فَــرِّ
ُ
أ

ــلَّمَ:  ــهِ وسََ ــىَّ الُله عَليَْ ــولُ الله صَ ــالَ رسَُ ــا ق ــةِ، كَم قِيامَ
ْ
ــوْمِ ال يَ

ــسَ الُله  نيْــا نَفَّ ــرَبِ الدُّ
ُ
رْبَــةً مِــنْ ك

ُ
ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ ك ﴿مَــنْ نَفَّ

ــكَ: عََلَىَ 
َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
قَــدْ ق

َ
قِيامَــةِ﴾. وَل

ْ
ــرَبِ يَــوْمِ ال

ُ
رْبَــةً مِــنْ ك

ُ
عَنْــهُ ك

.
َ

ـَـرُْ مِــنَ الله سُــبحْانهَُ وَتعَــالَى
ْ
تِيَــكَ الْخ

ْ
خِِي! حَــىَّ يأَ

َ
 مَهْلِــكَ يــا أ

وفَ. مَصْْرُ
ْ
بُْْزَ وَال

ْ
عْطاهُ الْخ

َ
ثُمَّ أ
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ــاكِرًا  ورًا، وشَ ــرُْ ــامِ مَ ع وْلادِهِ باِلطَّ
َ
ــهِ وَأ  زَوجَْتِ

َ
ــادُ إِلَى يَّ وعَادَ الصَّ

خْــرََ زَوجَْتَــهُ 
َ
خَبَّــازِ حُسْــنَ صَنِيعِهِمــا مَعَــهُ. وَأ

ْ
لِله ثُــمَّ للِ

ــا. يضًْ
َ
ــوْمِ أ ــذَا اليَ ــلِ في هَ ــنَ الجمَي ــهُ مِ ــازُ مَعَ ــلَ الخبََّ ــا فَعَ  بمِ
هُ. تِيكَ الخيَْْرُ وَتوَُفِّيهِ حَقَّ

ْ
ُ: الُله كَرِيمٌ. إِنْ شاءَ الُله يأَ

َ
تْ لَه

َ
قال

َ
ف

ــوْمٍ  ــوَ في كُُلِّ يَ ــا، وَهُ ــنَ يوَْمً رْبَعِ
َ
ةَ أ ــدَّ ــالِ مُ ــذَا الح ودَامَ عََلَىَ هَ

ــا،   غُرُوبهِ
َ

ــمْسِ إِلَى ــوعِ الشَّ ــلِ طُلُ ــنْ قَبْ ــرِ مِ َحْ  الْبْ
َ

ــدُو إِلَى يَغْ
مِــنَ  وَمَصْْروفـًـا  ا  خُــزًْ خُــذُ 

ْ
وَيَأ سَــمَكٍ،  بـِـدُونِ  وَيَرجِْــعُ 

ــمْ  َ ــامِ، وَل يَّ
َ
ــنَ الأ ــا مِ ــمَكَ يوَْمً ُ السَّ

َ
ــرْ لَه ــمْ يذَْكُ َ ي ل

َّ
ــازِ الَّذ الخبََّ

وفَ  ــرُْ مَ
ْ
ــزَْ وَال ــهِ الخُ ــلْ يُعْطِي ــاسِ، بَ ــاقِِي النَّ ــلَ بَ ــهُ مِثْ

ْ
يُهْمِل

خِِي!
َ
يَّــادُ: حاسِــبنِِْي، يــا أ ُ الصَّ

َ
. وَكُُلَّ مــا كانَ يَقُــولُ لَه  اليَــوْمِِيَّ

ــتَ  ــذا وَقْ ــسَ هَ خِِي! ليَْ
َ
ــا أ ــبِيلِكَ ي ــضِ في سَ ُ: إِمْ

َ
ــولُ لَه كانَ يَقُ

ــو  ــبُكَ. فَيَدْعُ حاسِ
ُ
ــنَ الله أ ــرُْ مِ ــكَ الخَ تِي

ْ
ــا يأَ ــابٍ. عِندَْم حِس

ــهِ وعَََلَىَ  ــهُ عَليَْ ُ فَضْلَ
َ

ــدِهِ شــاكِرًا لَه ــنْ عِنْ ــبُ مِ ــادُ، وَيَذْهَ يَّ ُ الصَّ
َ

لَه
ــهِ. عائلِتَِ

تـِـهِ 
َ
لِامْرأَ يَّــادُ  الصَّ قــالَ  رْبَعــنَ، 

َ
وَالأ الحــادِي  اليَــوْمِ  وَفي 
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يحَ  سْــرَِ
َ
وَأ ــبَكَةَ،  الشَّ هَــذِهِ  قْطَــعَ 

َ
أ نْ 

َ
أ رِيــدُ 

ُ
أ إِنِّيِّ  سٍ: 

ْ
بيَِــأ

رجَُــلُ؟ يــا  وَلِِمــاذا   :ُ
َ

لَه ــتْ 
َ
قال

َ
ف المَعِيشَــةِ.  هَــذِهِ   مِــنْ 

ــرِ.  ــنَ الَبحْ ــعَ مِ ــدِ انْقَطَ ــالِِي قَ ــا: إِنَّ رِزْقِِي وَرِزْقَ عِي
َ
ــالَ لَه ق

َ
ف

 مَــىَ هَــذَا الحــالُ؟ إِنِّيِّ وَالله! قَــدْ ذُبـْـتُ حَيــاءً مِــنَ 
َ

ــإِلَى
فَ

مُــرَّ 
َ
 الَبحْــرِ حَــىَّ لا أ

َ
هــابَ إِلَى رِيــدُ الذَّ

ُ
نــا لا أ

َ
الخبََّــازِ. فَأ

 مِــنْ هُنــاكَ، 
َّ
ـهُ ليَـْـسَ لي طَرِيــقٌ إِلا إِنّـَ

مــامِ مََخـْـزَهِِ، فَ
َ
مِــنْ أ

الخـُـزَْ  وَيُعْطيــي  ينُاديــي،  مامِــهِ 
َ
أ مِــنْ  مَــرَرتُْ  مــا 

َّ
وَكُُل

مِنـْـهُ؟ الإسِْــتِدانةَِ  في  سْــتَمِرُّ 
َ
أ مَــىَ  فَــإِلى   وَالمَــرْوفَ، 

ــازِ يَعْطِــفُ  ــبَ الخبََّ
ْ
ــلَ قَل ي جَعَ ِ

َّ
 الَّذ

َ
ــالَى َِّ تعَ ــدُ لِِلَّه مَْ

ْ
لْح

َ
ُ: أ

َ
ــتْ لَه

َ
قال

ءٍ تكَْــرَهُ مِــنْ  يَّ شََيْ
َ
عَليَـْـكَ وَيُعْطيــكَ القُــوتَ لـَـكَ وَلِعِيالـِـكَ، وَأ

ذَلـِـكَ العَمَــلِ الجمَيــلِ؟ إِنَّ الله جَلَّــتْ حِكْمَتُــهُ يدَْفَــعُ شََرَّ هَــذِهِ 
صْــدَقُ 

َ
نيْــا عَــنِ النَّــاسِ باِلنَّــاسِ، كَمــا قــالَ سُــبحْانهَُ، وَهُــوَ أ الدُّ

مَــتْ  هُدِّ
َّ
ــمْ ببَِعْــضٍ ل ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ الله النَّ

ْ
ــوْلا دَف

َ
القائلِِي�نَ: ﴿وَل

ــمُ الله  ــا ٱسْ ــرُ فيه
َ
ــاجِدُ يذُْك ــواتٌ، وَمَس

َ
ــعٌ، وَصَل ــعُ، وَبيَِ صَوامِ

قَــويٌِّ عَزِيــزٌ﴾
َ
نَّ الُله مَــنْ يَنْــرُُهُ، إنَِّ الله ل َنْــرَُ ثِــراً، وَلْيْ

َ
ك
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نَّهُ يَطْلبُُ 
َ
ُ بمَِبلْغٍَ كَبيٍر مِــنَ المالِ، وَلا بـُـدَّ أ

َ
ــا: إِنِّيِّ مَدِيــنٌ لَه

َ
فقــالَ لَه

يِّ كَلامٍ؟ قــالَ: لا، حَــىَّ 
َ
ــهُ. قالــت لهُ زَوجَْتُــهُ: وَهَــلْ آذَاكَ بـِـأ حَقَّ

. تِيَــكَ الخيَْْرُ
ْ
نْ يُُحاسِــبنَِِي، ودَائمًِا يَقُــولُ لي: حَتَّىَّ يأَ

َ
نَّــهُ لا يـَـرْضََى أ

َ
 أ

ــرُْ  تِِيَ الخَ
ْ
ــأ ــىَّ يَ ُ حَ

َ
ــلْ لَه ــدَكَ، قُ ُ عِنْ

َ
ــا لَه ــكَ بمِ َ ــت: إِذا طالَبَ قال

قــالَ: مَــىَ 
َ
. ف

َ
نـْـتَ مِــنَ الله سُــبحْانهَُ وَتعَــالَى

َ
نــا وَأ

َ
يــهِ أ ِ

َ
ي نرَْتَج

َّ
الَّذ

يــهِ؟ قالــت: إِنَّ الله كَرِيــمٌ يــا رجَُــلُ! ِ
َ

ي نرَْتَج
َّ

تِِي هَــذَا الخـَـرُْ الَّذ
ْ
 يـَـأ

. صَدَقـْـتِ، بــاركََ الُله فيــكِ  سْــتَغْفِرُ الله على مــا بـَـدَرَ مِــيِّ
َ
قــالَ: أ

ــىَّ  ــولُ الله صَ ــدَقَ رسَُ ــدْ صَ ةٍ. وَلقََ َ ــرِّ ــةٍ خَ ــةٍ صالِِحَ ــنْ زَوجَْ مِ
نيْــا  مِي�نُ حَي��ثُ ق��الَ: )الدُّ

َ
��ادِقُ الأ الُله عَليَ��هِ وسََ��لَّمَ، وَهُ��وَ الصَّ

ــةُ(. الِِحَ ةُ الصَّ
َ
ــرْأ ــا المَ نيْ ــرُْ مَتــاعِ الدُّ مَتــاعٌ، وخََ

 ! ــا ربَِّ ــولُ: »ي ــوَ يقَ ــرِ، وَهُ ــهَ إِلى الَبحْ ــبَكَتَهُ، وَتوَجََّ ــلَ شَ ــمَّ حََمَ ثُ
ــمَّ  ـزِ«. ثُ هْدِيهَ��ا إِلى الخبََّاـ

ُ
ةٍ، حَت�ىَّ أ َـ ـَـوْ بسَِ��مَكَةٍ واحِدـ ــيِ وَل إرْزُقْ

ــةً،  ــا ثقَِيلَ ــحَبَها، فَوجََدَه ــرِ، وسََ ــبَكَةَ في الَبحْ ــرَحَ الشَّ ــهُ طَ إِنَّ
ــا  نَّ فيه

َ
ــنَّ أ ــدِيدًا، فَظَ ــا شَ ــبَ تَعَبً ــىَّ تعَِ ــا حَ ــازالَ يعُالِِجهُ فَم

ــنَ  ــةِ مِ ــالِ العَريضَ ــسَ باِلآم ــيِّ النَّفْ ــذَ يُمَ خَ
َ
ــرًا، وَأ ا كَث ــرًْ خَ

ــهِ  ــا عَليَْ دُ م ــدِّ ــوقِ، وَيسَُ ــيبَِيعُهُ في السُّ ي سَ
َّ

ــرِ الَّذ ــمَكِ الوَف السَّ
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ــهِ عِندَْمــا وجََدَهــا  مَلِ
َ
ــةِ أ ــازِ. وَلكَِــنْ، يــا لِِخيَبَْ خَبَّ

ْ
مِــنَ دَيْــنٍ للِ

مَمْلــوءَةً بقِِطَــعٍ مِــنْ حُطــامِ سَــفينَةٍ صَدِئـَـةٍ مِــنْ طُــولِ مُكوثهِــا 
ــةَ  ــنَ النَّحْــسِ طِيلَ ــهُ مِ صابَ

َ
ــا أ ــا شَــديدًا لِِم باِلمــاءِ، فَحَــزِنَ حُزْنً

ــاطِئِ، وَبَكَــى  الأرْبَعــنَ يوَْمًــا الماضِيَــةِ، فَارْتَــىَ على الشَّ
وْلادِهِ المُظْلِــمَ، ثُــمَّ مَسَــحَ دُمُوعَــهُ، وَاسْــتَغْفَرَ 

َ
مَصِــرَهُ وَمَصِــرَ أ

ــيطْانِ الرَّجِيــمِ، وَقــامَ إِلى شَــبَكَتِهِ،  الله، واسْــتَعاذَ بِــالِله مِــنَ الشَّ
ــاخٍ. وسْ

َ
ــنْ أ ــا مِ ــقَ فيه ــا عَلِ ــا مِمَّ فَه وَنَظَّ

ءٍ  يِّ شََيْ
َ
ــولِ عََلى أ صُُ

ْ
ــنِّ باِلْح ــوءُ الظَّ ــسُ وسَُ ــهِ الهَواجِ ْ وعَادَتْ إِلَيَ

خَــذَ يَهْــذِي، وَيَقــولُ لِِنَفْسِــهِ: لقََــدْ 
َ
مِــنَ الَبحْــرِ بَعْــدَ اليَــوْمِ، وَأ

ــدْ لي رِزْقٌ في  ــمْ يَعُ َ ــهُ ل ةِ، إِنَّ
َ
ــرْأ ــذِهِ المَ ــولُ لهَِ قُ

َ
ــا أ ن

َ
ــزْتُ وَأ عَجِ

ــولُ لِِي: إِنَّ الله  ــةَ، وَهْْيَ تقَ نعَْ ــذِهِ الصَّ ــرُكْ هَ تْ
َ
ــيِ أ ــرِ، دَعي الَبحْ

ءٍ؟ يَبـْـدُو  . وَهَــلْ هَــذَا مِــنَ الخـَـرِْ في شََيْ تيكَ باِلخـَـرِْ
ْ
كَرِيــمٌ، سَــيَأ

ــبعَْةِ  ــرِ إِلى مــا وَراءِ السَّ ــذا الَبحْ ــن هَ ــلَ مِ ــد رحََ ــمَكَ ق نَّ السَّ
َ
أ

ــافْ. )1( ــل ق ــلْ وَراءَ جَبَ ــورٍ، بَ بُُحُ

جبل قاف = جبل  أسطوري خيالي لا يعرف مكانه في الأرض. ورد ذكره كثيرًا في  	1
الأدب الشعبي، خاصةً قصص ألف ليلة وليلة.
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ــالله،  ــقُ بِ مُطْلَ
ْ
ــهُ ال ــهِ إِيمانُ ْ ــهُ، وعَادَ إِلَيَ ــهِ نَفْسُ ْ ــتْ إِلَيَ ــمَّ ثابَ ثُ

ــوَ  عَفْ
ْ
ــا ال ــةَ طالِِبً ــةَ التَّالِِيَ ــةَ الكَريمَ ــا الآيَ ــهِ، فَتَ ُ عَليَْ ــوَكُّلُّ وَالتَّ

 
ْ
ــدَ إذِ ــا بَعْ وبَن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ــزِغ ــا لا تُ : ﴿رَبَّن

َ
ــالَى ــنَ الله تعَ ــرَةَ مِ مَغْفِ

ْ
وَال

ــابُ﴾.  ــتَ الوَهَّ نْ
َ
ــكَ أ ــةً، إنَِّ ــكَ رحَْْمَ نْ ُ ــنْ لَّدَّ ــا مِ

َ
ــبْ لَن ــا، وَهَ هَدَيتْنَ

ــا 
َ
 وسُْــعَها لَه

َّ
ــفُ الُله نَفْسًــا إلِا

ِّ
كَريمَــةَ: ﴿لا يكَُل

ْ
وَتـَـا الآيـَـةَ ال

تسََــبَتْ رَبَّنــا لا تؤَُاخِذْنــا إنِْ نسَِــينا 
ْ
يْهــا مــا ٱك

َ
سَــبَتْ، وَعَل

َ
مــا ك

ِيــنَ 
َّ

تَــهُ عََلَىَ الَّذ
ْ
مــا حََمَل

َ
يْنــا إصِْْرًا ك

َ
ْمِــلْ عَل نــا رَبَّنــا وَلا تَحَ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
أ

ــفُ  ــهِ، وَٱعْ ِ ــا ب
َ

ــةَ لَن
َ
ــا لا طاق ــا م ن

ْ
ل مَِّ

ُ
ــا وَلا تُح ــا رَبَّن بْلنِ

َ
ــنْ ق مِ

ــوْمِ  قَ
ْ
نــا عََلَىَ ال انصُُْرْ

َ
ــتَ مَوْلانــا، ف نْ

َ
ــا، وَٱرحََْمْنــا، أ

َ
ــرْ لَن ــا، وَٱغْفِ عَنَّ

ــنَ﴾. كافرِِي
ْ
ال

ــنَ  ــهُ مِ ــىَ نَفْسَ ــا شَ ــمِ م كَرِي
ْ
ــرْآنِ ال قُ

ْ
ــنَ ال ــا مِ نْ تَ

َ
ــدَ أ وَبَعْ

ــرْآنِ  قُ
ْ
ــنَ ال لُ مِ ــزَِّ :﴿وَنُ

َ
ــبحْانهَُ وَتعَالَى ــال الُله سُ ــا ق الآلامِ، كَم

 
َّ
ــنَ إلِا المِِ ــدُ الظَّ ــنَ، وَلا يزَِي مُؤْمِنِ

ْ
ل
ِّ
ــةٌ ل ــفاءٌ وَرحَْْمَ ــوَ شِ ــا هُ م

ــهَ إِلى مَــانٍ  ــلَ شَــبَكَتَهُ، وَتوَجََّ ــهِ، وحَََمَ ــنْ مَكانِ خَســارًا﴾ قــامَ مِ
ــنَ.  حْسَ

َ
ــاكَ أ ــونُ هُن ــهُ يكَ ــلَّ حَظَّ ــرَ، لعََ آخَ
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3ـ عبد الله الَبحْريّ

ــرََ مِــنْ ســاعَةٍ، 
ْ
ك

َ
َحْــرِ، وَانْتَظَــرَ أ ــادُ شَــبَكَتَهُ في الْبْ يَّ طَــرَحَ الصَّ

ــمَكِ كُُلَّمــا طــالَ مُكْثُهــا في المــاءِ،  لعََلَّهــا تُمْسِــكُ شَــيئْاً مِــنَ السَّ
نْ 

َ
ــوفِْ أ َ ــنَ الْخْ ــهُ مِ بُ

ْ
ــقَ قَل ــةً، فَخَفَ ــا ثقَِيلَ ــا، فَوجََدَه ــمَّ جَذَبهَ ثُ

ــلَ  ــدُهُ سُــدًى مِثْ ــبَ جُهْ ُ، وَيَذْهَ
َ

ــةَ لَه ءٌ لا قِيمَ يكَــونَ فيهــا شََيْ
نْ يكَونَ 

َ
خَــذَ يدَْعُــو الله بصَِــوتٍْ مُرْتفَِــعٍ، أ

َ
ــابقَِةِ. وَأ اتِ السَّ المَــرَّ

ةً،  ةً وَيُرسِْــلهُا مَــرَّ ةَ. وصَــارَ يََجذِْبهُــا مَــرَّ ا هَــذِهِ المَــرَّ ثقَِلهُــا خَــرًْ
خْرجََهــا مِــنَ 

َ
خــرًا أ

َ
ةِ الجَــذْبِ، وَأ ــتْ يَــداهُ مِــنْ كَــرَْ حَــىَّ دَمِيَ

المــاءِ.
ــانٍ،  ــةِ إِنسْ ــا على هَيئَْ ــا مََخلْوُقً ى فيه

َ
ــبَكَةَ، رَأ ــرَجَ الشَّ خْ

َ
ــا أ فَلمََّ

ــنَ  ي
َّ

ــليَمْانَ الَّذ ــيِّد سُ ــتِ السَّ ــن عَفاري ــتٌ مِ ــهُ عِفْري نَّ
َ
ــنَّ أ فَظَ

ــمِ النُّحــاسِ، وَيَرْميهِــمْ في الَبحْــرِ، ورُبَّمــا  كان يََحبِْسُــهُمْ في قَماقِ
ــرَجَ  ــنِ، وخَ مَ ــولِ الزَّ ــدِ انكَْــرََ مــن طُ ــمُ )2(  قَ يكَــونُ القُمْقُ
ــهُ  ــرَبَ مِنْ ــبَكَتِهِ، فَهَ ــعَ في شَ ــتُ، والآنَ وَقَ ــكَ العِفْري ِ ــهُ ذَل مِنْ

ة من نحاس، أو معدن. القمقم = جَرَّ 	2
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ــيِّد سُــليَمْان!” مــان! يــا عِفْريتَ السَّ
َ
مــان! الأ

َ
 وَهُــوَ يصَِيــحُ: “الأ

قائـِـاً:  ــبَكَةِ  الشَّ داخِــلِ  مــن  المَخْلــوقُ  بـِـهِ  فَصــاحَ 
مِثلْـُـكَ،  آدَمِِيٌّ  فَــإِنِّيِّ   ، مِــيِّ تَهْــرُبْ  صَيَّــادُ! لا  يــا  “إِرجِْــعْ 
جْــرِي”.

َ
أ لِِتَنــالَ  ــبَكَةِ  الشَّ مِــنَ  خَلِّصْــيِ   تعَــالَ 

ــهِ،  ْ ــعَ إِلَيَ ــهُ، وَرجََ بُ
ْ
نَّ قَل

َ
ــأ ــهُ، اطْمَ ــادُ كَلامَ يَّ ــمِعَ الصَّ ــا سَ فَلمََّ

نــا إِنـْـيٌِّ 
َ
؟ قــال: لا، إِنَّمــا أ لسَْــتَ عِفْريتًــا مِــنَ الِجــنِّ

َ
ُ: أ

َ
وقــالَ لَه

ــادُ: وَمَــنْ رَمــاكَ في الَبحْــرِ؟ يَّ . فقــالَ الصَّ ــالِله وَرسُــولِِهِ  مُؤْمِــنٌ بِ
ــطْحِ  ــن سَ ــا م ــزََّهُ قرَيبً تَ

َ
ــتُ أ ــرِ، كُنْ وْلادِ الَبحْ

َ
ــن أ ــا م ن

َ
ــالَ: أ ق

ــامِ  حْ
َ
ــونَ لأ ــوامٌ مُطيعُ قْ

َ
ــنُ أ ْ ــبَكَتِكَ، ونَحَ ــتُ في شَ ــاءِ، فَوَقَعْ الم

نْ 
َ
أ نِّيِّ خِفْــتُ 

َ
أ وَلـَـوْلا   ،

َ
ــقِ الله تعَــالَى

ْ
وَنشُْــفِقُ على خَل الله، 

ــتُ  ــنْ رضَي ــبَكَتَكَ، ولكَِ ــتُ شَ عْ ــنَ، لقََطَّ ــنَ العاصِ ــونَ مِ كُ
َ
أ

ــاً لي،  ــحُ مالِ ــي تصُْبِ ــتَ إِذا خَلَّصْتَ نْ
َ
، وأ ــيََّ رَ الُله عَ ــدَّ ــا قَ بمِ

ــهِ الله  ــاءَ وجَْ ــي ابتِْغ نْ تُعْتِقَ
َ
َــكَ أ ــلْ ل ــرَكَ. فَهَ سِ

َ
ــحُ أ صْبِ

ُ
ــا أ ن

َ
وأ

دْراكَ مــا 
َ
ــال: ﴿وَمــا أ ــا ق ــةَ، كَم ــكَ الجنََّ ــلَّ الله يََجزْي ، لعََ

َ
ــالَى تعَ

ــكَ  خِِي، آتي
َ
ــحَ أ نْ تصُْبِ

َ
ــدُني على أ ــةٍ﴾. وتعُاهِ بَ

َ
ــكُّ رَق

َ
ــةُ، ف عَقَبَ

ْ
ال
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ــكَ  ــرُِ لي مَعَ ْ ــي وتُحُ تي
ْ
ــتَ تأَ نْ

َ
ــانِ، وأ ــذا المَ ــوْمٍ في هَ كُُلَّ يَ

ــا،  ــالًا، وعِنَبً ــمْ برُْتقُ ــإِنَّ عِندَْكُ ، ف ــرَِّ ــارِ ال ــن ثمِ ــةً م هَدِيَّ
ءٍ  يَّ  شََيْ

َ
ــكَ. وأ ِ ــرَْ ذَل ــا، وغَ ــا، ورُمّانً ــا، وخَوخًْ يخً ــا، وبَطِّ وتيِنً

ْــنُ عِندَْنــا مَرجْــانٌ، ولؤُْلـُـؤٌ،  هُ لي، فهــو مِنْــكَ مَقْبــولٌ. ونَحَ ْــرُِ تُحُ
ــواعِ  ــفِ الأنْ ــن مُُختَْلَ ــرُ م ــوتٌ، وجَواهِ ــرُّدٌ، وياق ــدٌ، وزُمُ وزَبَرجَْ
ــةَ،  ــا الفاكِهَ ــرُِ لي فيه ْ ــي تُحُ ــلَّةَ الَّ َــكَ السَّ  ل

ُ
ــأ مْ

َ
ــوانِ. وأ

ْ
ل
َ
والأ

خِِي في هَــذا الــكَلامِ؟
َ
يُــكَ يــا أ

ْ
نْــواعِ الجوَاهِــرِ. فَمــا رَأ

َ
 مــن كُُلِّ أ

يَّادُ: »الَفاتِِحَةُ« بيَنْي وبَينَكَ. فقالَ الصَّ

نْ يكَونــا 
َ
 كُُلٌّ منهُمــا »الفاتِِحَــةَ« وتصَافَحــا، وتعَاهَــدا على أ

َ
فَقَــرَأ

ُ: مــا اسْــمُكَ؟
َ

ــبَكَةِ، وقــالَ لَه ــنِ في الله. وخَلَّصَــهُ مــنَ الشَّ خَوَيْ
َ
 أ

إِلى  تَيـْـتَ 
َ
أ فَــإِذا  الَبحْــريّ«.  الله  »عَبـْـدُ  إسْــيِ  قــالَ: 

نـْـتَ 
َ
أ يْــنَ 

َ
»أ وقُــلْ:  فنــادِ،  ــدْني،  ِ

َ
تَج ولـَـمْ  المَــانِ،  هَــذا 

الحــالِ. في  عِنـْـدَكَ  كــونُ 
َ
فأ بََحـْـرِيّ؟  يــا  الله؟  عَبـْـدَ   يــا 

ــادُ: إِسْــيِ “عَبْــدُ الله”. فقــالَ:  يَّ نْــتَ مــا اسْــمُكَ؟ فقــالَ الصَّ
َ
وأ
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نــا » عَبــدُ الله  الَبحْــريّ«.
َ
نْــتَ »عَبــدُ الله  الــرَِّيّ« وأ

َ
أ

ة دَّ 4ـ الفَرَجُ بَعْدَ الشِّ

نـْـزِلَ 
َ
ثُــمَّ قــالَ عبــدُ الله الَبحــريّ: إِنْتَظِــرْ هُنــا، حَــىَّ أ

تنِــا. خُوَّ
ُ
أ عــن  تَعْبِــرًا  ـةٍ،  بهَِدِيّـَ وَآتيــكَ  الَبحْــرِ،   في 

خِِي.
َ
يَّادُ: سَمَعًا وَطاعَةً لكََ يا أ فقالَ الصَّ

ةً ليَسَْــتْ  لَ عَبــدُ الله الَبحْــرِيُّ في الَبحْــرِ، وغابَ مُــدَّ فــزََ
ويلـَـةِ. لكَِــنَّ عَبــدَ الله الــرَيَِّ ظَنَّهــا دَهْــرًا طَويــاً، ونـَـدِمَ  باِلطَّ
لُ في الَبحْــرِ،  ــبَكَةِ، وترََكَــهُ يَــزِْ شَــدَّ النَّــدَمِ إِذْ خَلَّصَــهُ مــنَ الشَّ

َ
أ

ــد  ــرَجِْعُ، رُبَّمــا يكَــونُ ق ــهُ سَ نَّ
َ
ــنَ لي أ يْ

َ
ــنْ أ ــهِ: مِ ــالَ لِِنَفْسِ وق

جُ  ــرِّ فَ
ُ
ــتُ أ ــهُ، كُنْ بْقَيتُْ

َ
ــتُ أ ــوْ كُنْ َ ــهُ، ول ــىَّ خَلَّصْتُ ــي حَ خَدَعَ

مُ على  عَليَـْـهِ النَّــاسَ في المَدينَــةِ لِقــاءَ بَعْــضِ المــالِ. فَصــارَ يتَنََــدَّ
ــهِ، ويقَــولُ لِِنفَْسِــهِ: »ضــاعَ صَيْــدُكَ مــن يَــدِكَ يــا عَبْــدَ  إِطْلاقِ

الله!«
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بعَِبـْـدِ  إِذا  يـَـدِهِ،  ــفُ على ضَياعِــهِ مــن  سَّ
َ
يَتَأ وبَينَْمــا هــو 

مَمْلوءَتــانِ  ويَــداهُ  المــاءِ  مــنَ  خَــرَجَ  قــد  الَبحْــرِيّ  الله 
خْــرى. 

ُ
أ وجَواهِــرَ  وياقوتـًـا،  وزُمُــرُّدًا،  ومَرجْانـًـا،   لؤُْلـُـؤًا، 

خِِي! ولا تؤُاخِــذْنِِي، فإِنَّــهُ ليَـْـسَ عِنـْـدِي سَــلَّةٌ 
َ
وقــالَ له: خُــذْ يــا أ

خَــذَ 
َ
، وأ هُ لـَـكَ. عِنــدَ ذَلـِـكَ فَــرِحَ عَبــدُ الله الــرَيُِّ

ُ
مْــأ

َ
وْ وعِاءٌ أ

َ
أ

25



ــمَّ قــالَ  ــادِرَةِ. ثُ ــةِ النَّ ــهِ الغالِِيَ ــكَرَهُ على هَدِيَّتِ ــرَ، وشَ ــهُ الجوَاهِ مِنْ
ــلَ  ــوْمٍ قَبْ ــانِ كُُلَّ يَ ــذا المَ ــرُْ إِلى هَ حْ

ُ
ــريِّ: أ ــدُ الله الَبحْ ُ عَب

َ
لَه

ــزَلَ في الَبحْــرِ.  عَــهُ، وانْــرََفَ، ونَ ــمْسِ. ثُــمَّ ودََّ ــوعِ الشَّ طُلُ

ةً وعلى 
َ
نَّ كُُلَّ ذَلـِـكَ حَــدَثَ لُه فَجْــأ

َ
قْ عَبـْـدُ الله الــرَيُِّ أ لـَـمْ يصَُــدِّ

عَتََيْ شُــكْرٍ، 
ْ
ةِ الفَــرَحِ، وصَــىَّ لِله رَك غَــرِْ انتِظــارٍ. فبَــىَ مــن شَــدَّ

ــا انْتَــىَ مِــنْ صَلاتـِـهِ حََمَــلَ جَواهِــرَهُ، ودَخَــلَ المَدِينَــةَ وهــو  ولمََّ
ةِ الفَــرَحِ. نيْــا مِــنْ شِــدَّ فَرحْــانٌ، لا تسََــعُهُ الدُّ
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5ـ رَدُّ الَجميلِ

 عَبــدُ الله الــرَيُِّ ماشِــياً حَــىَّ وصََــلَ إلى فُــرْنِ الخبََّازِ، 
ْ

ولـَـمْ يـَـزَل
ــةٍ،  ةٍ طَويلَ ــدَّ ــذُ مُ ةٍ مُنْ ــرَّ لِ مَ وَّ

َ
ــةِ لأ ةِ والكَرامَ ــزَّ ــعُرُ باِلعِ وهــو يشَْ

ــبنِِْي! ــنَ الله، فحَاسِ ــرُْ مِ ــا الخَ تان
َ
ــد أ ــوْلِِهِ: ق ــازَ بقَِ ــادَرَ الخبََّ  وب

خِِي! إِنْ كانَ مَعَكَ 
َ
فقــال الَخبَّــازُ: لا حاجَــةَ بنِــا إِلى الِحســابِ، يــا أ

ءٌ، فَخُذْ  عْطِــيِ، وإنِْ لــم يكَُــنْ مَعَــكَ شََيْ
َ
ــمَكِ، فَأ ءٌ مِــنَ السَّ شََيْ

. ــرُْ ــكَ الخَ تِيَ
ْ
نْ يأَ

َ
ــكَ إِلى أ ــبْ إِلى بيَتِْ ــكَ، واذْهَ وفَ ــزَْكَ ومَصْْرُ  خُ

تــانِِي الخـَـرُْ مــن 
َ
خِِي! قــد أ

َ
بَــهُ: يــا أ

ْ
ل
َ
 ق

ُ
ُ، والفَرحَْــةُ تَمْــأ

َ
فقــالَ لَه

نــا مَدِيــنٌ لـَـكَ بمَِبلَْــغٍ كَبــرٍ مــنَ 
َ
فَيـْـضِ الله، وَمَنِّــهِ، وكَرَمِــهِ. وأ

ُ قَبضَْةً مــن لؤُْلـُـؤٍ، ومَرجْانٍ، 
َ

المــالِ، ولكَِــنْ خُــذْ هَــذَا! وقَبَــضَ لَه
ــكَ القَبضَْــةُ نصِْــفَ مــا 

ْ
خْــرَى، وكانَــتْ تلِ

ُ
وياقــوتٍ، وجَواهِــرَ أ

عْطِــيِ مــن فَضْلِــكَ بَعْــضَ 
َ
ُ: أ

َ
خَبَّــازِ، وقــالَ لَه

ْ
عْطاهــا للِ

َ
مَعَــهُ، فأ

بِيــعَ بَعْضَ هَــذِهِ الجوَاهِرِ.
َ
فهْــا في هَذا اليَــوْمِ، حتَّىَّ أ صْْرِ

َ
راهِــمِ أ  الدَّ

ــا كان  ــعَ م ــالِ وجََمي ــنَ الم ــدَهُ مِ ــا كانَ عِنْ ــازُ كُُلَّ م ــاهُ الخبََّ عْط
َ
فأ
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ــكَ الجوَاهِــرِ فَرحًَــا عَظِيمًا،
ْ
. وفَــرِحَ الخبََّــازُ بتِِل  عِنـْـدَهُ مِــنَ الخـُـزِْ

ــلْ  ــادُ: لا، بَ ــكَ. فقــالَ الصيَّ ــدُكَ وخادِمُ ــا عَبْ ن
َ
ــادِ: أ يَّ وقــالَ للِصَّ

نسْــاهُ مــا حَيِيــتُ، 
َ
ي لا أ ِ

َّ
َــكَ الفَضْــلُ العَظيــمُ الَّذ خِِي، ول

َ
ــتَ أ نْ

َ
أ

 
َ

ــكْرُ مــن بَعْــدِ الله سُــبحْانهَُ وتعَالَى عَــيََّ وعلى عائلِـَـيِ، ولـَـكَ الشُّ
ةِ. حْيــاءً طِيلَــةَ هَــذِهِ المُــدَّ

َ
على إِبقْائنِــا أ

ومَــىَ  عِنـْـدَهُ،  كانَ  ِي 
َّ

الَّذ الخـُـزِْ  جََميــعَ  الخبََّــازُ  وحََمَــلَ 
لزَِوجَْتِــهِ  الخـُـزَْ  عْطَــى 

َ
فَأ الَبيـْـتِ،  إِلى  الصيَّــادِ  ــفَ 

ْ
خَل

ــوقِ، وجــاءَ باِللَّحْــمِ والخضُــارِ  وْلادِهِ، ثُــمَّ مَــىَ إِلى السُّ
َ
وأ

قــامَ طيلـَـةَ 
َ
قْفَــلَ الفُــرْنَ، وأ

َ
صْنــافِ الفَواكِــهِ. وأ

َ
وســائرِِ أ

ُ حاجاتـِـهِ.
َ

لَه ويَقْــيِ  يَّــادَ  الصَّ يََخْــدُمُ  اليَــوْمِ وهــو   ذَلـِـكَ 
ــازُ:  خِِي! فقــالَ الَخبَّ

َ
تْعَبْــتَ نَفْسَــكَ يــا أ

َ
ــادُ: لقــد أ ُ الصيَّ

َ
فقــالَ لَه

ــرَنِِي.  ــد غَمَ ــانكَُ ق ــكَ، وإحِْس نِّيِّ صِِرْتُ خادِمَ
َ
ــبٌ، لأ ــذا واجِ هَ

يــقِ  نــتَ صاحِــبُ الإحِْســانِ عَــيََّ في الضِّ
َ
ــلْ أ ــادُ: بَ يَّ فقــالَ الصَّ

اءِ إِنْ  َّ ــرَّ اءِ وال َّ ــرَّ ــوانٌ في ال ــدِ الله إِخْ ــنُ وبِِحَمْ ــاءِ، فنَحْ والغَ
  .

َ
ــالَى ــبحْانهَُ وَتعَ شــاءَ الُله سُ
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 ، البحْــريِّ الله  بعَِبــدِ  بلِِقائـِـهِ  زَوجَْتَــهُ  يَّــادُ  الصَّ خْــرََ 
َ
وأ

مُ. ــاَّ ــكَ الحُ ــلَّطَ عَليَْ ــاَّ تتَسََ كَ لِِئَ ــمْ سِِرَّ تُ
ْ
ك

ُ
ــتْ، وقالــتْ: أ  ففَرحَِ

ــهُ  تُمُ
ْ
ك

َ
ــا أ ــاسِ، فَ ــعِ النَّ ــنْ جََمي ــتُ سِِرِّي عَ ــا: إِنْ كَتَمْ

َ
فقــالَ لَه

ــازِ. خِِي الخبََّ
َ
ــنْ أ عَ

نـْـواعِ 
َ
 سَــلَّةً كَبــرَةً بسِــائرِِ أ

َ
وفي مَســاءِ ذَلـِـكَ اليـَـوْمِ مَــأ

ــاةِ  ــدَ صَ ــالِِي، بَعْ ــوْمِ التَّ ــمْسِ اليَ ــلَ شُُروقِ شَ ــةِ، وقَبْ الفاكِهَ
ــا وصََــلَ مَــانَ  ـْـوَ الَبحْــرِ، ولمََّ

َ
ــلَّةَ، ومَــىَ نَح الفَجْــرِ، حََمَــلَ السَّ

ــاطِئِ، ونــادَى:  ــلَّةَ على الشَّ ، وضََــعَ السَّ لِقائـِـهِ بعَبـْـدِ الله الَبحْــرِيِّ
خِِي!

َ
ــا أ ــكَ ي َّيْ ــولُ: لَبَ ِــهِ يقَ ــرِيّ! وإذِا ب ــا بََحْ ــدَ الله! ي ــا عب ي

ُ الفاكِهَــةَ، فحَمَلهَا، ونـَـزَلَ بهِــا إِلى الَبحْرِ، 
َ

م لَه ـْـهِ، فقَــدَّ
َ

وخَــرَجَ إِلَي
مَــنِ، ثُــمَّ خَــرَجَ ومَعَــهُ  وغَطَــسَ في المــاءِ، وغابَ ســاعَةً مــنَ الزَّ
صْنــافِ الجوَاهِــرِ الثَّمينَــةِ النَّــادِرَةِ.

َ
ــلَّةُ مَمْلــوءَةٌ مــن جََميــعِ أ  السَّ

سِهِ فَرحًِا بهِا، وعادَ إلى بيَتِْهِ.
ْ
 فحَمَلهَا عبدُ الله البََريُِّ على رَأ

ــازُ: لقــد خَــزَتُْ  ُ الَخبَّ
َ

ــازِ، قــال لَه ــرْنِ الخبََّ وعِندَْمــا وصََــلَ إلى فُ

29



، والكَعْــكِ، والفَطائـِـرِ،  تْاجُــهُ عائلِتَُــكَ مِــنَ الخـُـزِْ
َ

لـَـكَ كُُلَّ مــا تَح
حْــرُِ اللَّحْمَ، 

ُ
ــوقِ، وأ ذْهَبُ إلى السُّ

َ
تهُا إلى الَبيـْـتِ، والآنَ أ

ْ
رسَْــل

َ
وأ

ــلَّةِ ثلَاثَ  يَّــادُ مــنَ السَّ ُ الصَّ
َ

والخـُـرْاواتِ، والفَواكِــهَ. وقَبَــضَ لَه
ــرَكَ  ــثُ تَ ــتِ حَيْ ــهَ إلى الَبيْ ــا، وتوَجََّ ــاهُ إِيَّاه عْط

َ
ــاتٍ، وأ قَبضْ

خَــذَ مِــنْ كُُلِّ صِنْــفٍ مــنَ الجوَاهِــرِ جَوهَْــرَةً نفَيسَــةً.
َ
ــلَّةَ، وأ السَّ
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ةٌ
َ
6ـ تُهْمَةٌ باطِل

ــا 
َ
ــرٍُّ ف ِ ــكَ الُله ب : ﴿وَإنِْ يَمْسَسْ

َ
ق��ال الُله سُ��بحْانهَُ وتعَ��الَى

ــبُ  ــهِ يصُِي ــا رَادَّ لفَِضْلِ
َ
ــرٍْ ف ــردِْكَ بََخَ ــوَ، وَإنِْ يُّ  هُ

َّ
ُ إلِا

َ
ــفَ لَه كََاشِ

ــمُ﴾. ــورُ الرَّحِي غَفُ
ْ
ــوَ ال ــادِهِ، وَهُ ــنْ عِب ــاءُ مِ ــنْ يشَ ــهِ مَ ِ ب

ــرِ،  ــوقِ الجوَاهِ ــىَ إِلى سُ ــرَهُ، ومَ ــرَِّيُّ جَواهِ ــدُ الله ال ــلَ عب حََمَ
ــا  . وعِندَْم ــرٍْ ــن شََرٍّ وخَ ــدَرُ م ُ القَ

َ
 لَه

َ
ــأ ــاذا خَبَّ ــمُ م ــوَ لا يَعْلَ وَهُ

ــهِ مــا  ــوقِ، وعَــرَضَ عَليَْ نَ شَــيخِْ السُّ ــوقَ، دَخَــلَ دُكَّاَّ وصََــلَ السُّ
؟ ُ: هَــلْ تشَْــرَِي هَــذِهِ الجوَاهِــرَ مِــيِّ

َ
 مَعَــهُ مِــنَ الجوَاهِــرِ، وقــالَ لَه

ــا،  ــا، ففَحَصَه
ُ
ــا وجََمالُه ــرَهُ برَِيقُه ــوقِ بَهَ ــيخُْ السُّ ــا شَ ــا رَآه ولمََّ

هَــلْ   : الــرَيِِّ الله  لعَِبــدِ  فقــالَ  الوجُــودِ،  نــادِرَةَ  فوجََدَهــا 
ــهِ،  بِ

ْ
ل
َ
ــةِ ق ــهِ، وطِيبَ ــالَ لِِجَهْلِ ــرِ؟ ق ــذِهِ الجوَاهِ ــرُْ هَ ــدَكَ غَ عِنْ

سَــلَّةٌ  عِنـْـدِي  نعــم،  مَجــالِ: 
ْ
ال هَــذَا  في  تـِـهِ 

َ
مَعْرفِ ــةِ 

َّ
وقلِ

ــوقِ:  السُّ شَــيْخُ  فقــالَ  الجوَاهِــرِ.  نـْـواعِ 
َ
أ كُُلِّ  مــن  ى 

َ
مَــأ

يْــنَ بيَتُْــكَ؟ قــالَ عبــدُ الله الــرَِّيّ: في الحــارَةِ الجنُوبيَِّــةِ.
َ
 أ

نْ يَمْتَلِكَ 
َ
نَّــهُ فَقِــرٌ، ولا يُمْكِــنُ لمِِثلِْــهِ أ

َ
ــوقِ أ فعَــرَفَ شَــيخُْ السُّ
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نَّ جَواهِرَ 
َ
قَهــا. وصــادَفَ أ  إِذَا كانَ قَــدْ سََرَ

َّ
مِثـْـلَ هَــذِهِ الجوَاهِــرِ إِلا

نَّ 
َ
ــوقِ أ رَ شَــيخُْ السُّ قَــتْ في ذَلـِـكَ الوَقْــتِ. فَقَــدَّ المَلِكَــةِ قــد سُُرِ

خَــذَ 
َ
قَ جَواهِــرَ المَلِكَــةِ، فأ ي سََرَ ِ

َّ
عَبــدَ الله الــرَيَِّ هُــوَ اللِّــصُّ الَّذ

ي  ِ
َّ

إِنَّــهُ هُــوَ اللِّــصُّ الَّذ
تبْاعِــهِ: إِمْسِــكُوهُ! فَ

َ
مِنـْـهُ الجوَاهِــرَ، وقــالَ لأ

طانِ. 
ْ
ــل قَ جَواهِــرَ المَلِكَــةِ، زَوجَْــةِ مَوْلانا السُّ سََرَ

بــوهُ، وكَتَّفــوهُ، وهــو يَتلْـُـو قَــوْلَ الله  بــوهُ، فضََرَ نْ يضَْْرِ
َ
مَرَهُــمْ أ

َ
ثُــمَّ أ

ــا، هُــوَ 
َ

تَــبَ الُله لَن
َ
 مــا ك

َّ
ــنْ يصُِيبنَــا إلِا

َّ
ــلْ ل

ُ
: ﴿ق

َ
سُ��بحْانهَُ وتعَ��الَى

ــهُ  ُ نَفْسَ ــرِّ ــونَ﴾. وصــارَ يصَُ مُؤْمِنُ
ْ
ِ ال

ــوَكَّلَّ يَتَ
ْ
ل
َ
ــا، وعََلَىَ الله ف مَوْلان

ــالله﴾. ِ  ب
َّ
ــرْكَُ إلِا ــا صَ ــرِْ وَم بتِِال�وَةِ الآي��ةِ الكَرِيمَ��ةِ: ﴿وَٱصْ

نْ يكَــونَ 
َ
ةٍ نافِعَ��ة”، عَــىَ أ خَ��ذَ يقَـو�لُ لِِنَفْسِ��هِ: »ربَُّ ض��ارَّ

َ
وأ

نْ 
َ
: ﴿وَعَــىَ أ �ـقُّ َ ُ�ـكَ الْحْ ! وقَوْل �ـا ربَُّ �ـتَ ي

ْ
ا، كَم�ـا قُل يـرًْ �ـذَا خَ هَ

بُِّــوا شَــيْئًا وَهُــوَ 
ُ

نْ تُح
َ
كُــمْ، وَعَــىَ أ

َّ
تكَْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ ل

ــونَ﴾. مُ
َ
ــمْ لا تَعْل نْتُ

َ
ــمُ وأَ

َ
كُــمْ، وَالُله يَعْل

َّ
شََرٌّ ل

هْــلِ سُــوقِ الجوَاهِــرِ، وصــارُوا 
َ
ــوقِ هُــوَ وجََميــعُ أ وقــامَ شَــيخُْ السُّ

قَ  . وبَعْضُهُــمْ يقَــولُ: مــا سََرَ مْسَــكْنا باِللِّــصِّ
َ
ــدْ أ يصَِيحُــونَ: لقََ
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قَ  ــا سََرَ ــولُ: م ــمْ يَقُ ــثُ. وبَعْضُهُ ــذَا الخبَِي  هَ
َّ
ــانٍ إِلا ــاعَ فُ مَت

 هُــوَ. وبَعْضُهُــمْ يقَــولُ كَــذَا. ولـَـمْ 
َّ
جََميــعَ مــا في بَيْــتِ فُــانٍ إِلا

ــهِ. كُُلُّ ذَلـِـكَ كانَ يََجـْـرِي  يُّ واحِــدٍ هُنــاكَ كََلِمَــةً طَيِّبَــةً بِِحَقِّ
َ
يَقُــلْ أ

ــا. ــمْ جَوابً حَــدٍ مِنهُْ
َ
ــرُدَّ على أ ـَـمْ يَ ، وَهُــوَ ســاكِتٌ، ول مِــنْ حَــوْلِِهِ

المَدِينَــةِ،  شَــوارِعِ  في  يـْـدِي 
َ
الأ مَكْتُــوفُ  وهــو  وســاقوُهُ 

ــاهِ قَــرِْ المَلِــكِ - 
ِّ

هِْــمُ الــرَّعََاعُ، وســارُوا باِتِّج
َ

وانضَْــمَّ إِلَي
بُــوا  ــا اقْتََرَ مَدِينَ��ةِ صالِِح��ا وعَادِلًا-  ولمََّ

ْ
َـ ال كـ

ْ
وكانَ مَلِــكُ تلِ

ــلَّ  طَ
َ
ــمْ، فَأ ــمْ وضَجِيجَهُ ــكُ صُُراخَهُ ــمِعَ المَلِ ، سَ ــرِْ ــنَ القَ مِ

طِيًّــا  شُُرْ رسَْــلَ 
َ
فَأ دْهَشَــهُ، 

َ
أ مَنظَْــرًا  ى 

َ
فَــرَأ النَّافِــذَةِ،  مِــنَ 

سُــوقِ  شَــيخَْ  نَّ 
َ
أ خْــرََهُ 

َ
وأ فَعــادَ،   ، الخـَـرََ  ُ

َ
لَه لِيسَْــتَطْلِعَ 

ــةِ. ــرَ المَلِكَ قَ جَواهِ ي سََرَ ِ
َّ

ــصِّ الَّذ ــكَ باِللِّ مْسَ
َ
ــدْ أ ــرِ قَ  الجوَاهِ

وضْــاءُ؟ والضَّ ــةُ  جَّ الضَّ هَــذِهِ  ومــا  المَلـِـكُ:   فقــالَ 
ُونَ عَــنْ  ــوقِ والنَّــاسَ يُعَــرِّ هْــلَ السُّ

َ
: إِنَّ أ طِِيُّ ْ فقــالَ الــرُّ

. ـصِّ فَرحَْتِهِــمْ باِلقَبـْـضِ على اللّـِ

33



ــرِ  ــوقِ الَجواهِ ــيْخُ سُ ــالَ شَ ــكِ. فق ــامَ المَلِ م
َ
ــوهُ أ وْقَفُ

َ
ــرًا أ خِ

َ
وأ

قَــتْ جَواهِرُ سَــيِّدَتنِا  ــا سُُرِ مــانِ! لمََّ قًــا المَلـِـكَ: يــا مَلِــكَ الزَّ
ِّ
مُتَمَل

ــضَ على  ــا القَبْ ــتَ مِنَّ ِــكَ، وطَلبَْ تَ تُعْلِمُنــا بذَِل
ْ
ــل رسَْ

َ
المَلِكَــةِ، وأ

 ، وْقَعْ�ـتُ ل�َـكَ اللِّ�ـصَّ
َ
ن�ـا مِ�ـنْ دُونِ النَّ�ـاسِ وأ

َ
، إِجْتَهَ�ـدْتُ أ اللِّ�ـصِّ

، وهــا هُــوَ بَــنَْ  ــهُ بِيَــدَيَّ هاتَــنِْ بًــا مُبََرِّحًــا وَكَتّفْتُ ــهُ ضََرْ بتُْ وَضََرَ
ــي  ــةِ الَّ ــدِهِ الآثمَِ ــن يَ ــا م ــرُ خَلَّصْناه ــذِهِ الجوَاهِ ــكَ، وهَ يدََيْ
عُــدْوانِ عََلَىَ 

ْ
فَتـْـهُ مِــنَ الِإثـْـمِ وَال نْ تُقْطَ��عَ ن�َـكالًا لِِم��ا اقْتََرَ

َ
ــبُ أ يََجِ

ــهُ الُله. طانِ حَفِظَ
ْ
ــل ــا السُّ ــرِْ مَوْلان ــةِ قَ حُرْمَ

مَ  ــدَّ ــكِ، قَ ــذِبِ على المَلِ ــنَ الكَ ــوقِ مِ ــيخُْ السُّ ــىَ شَ ــا انْتَ ولمََّ
ــورِ  ــتَ إِلى الجمُْهُ َفَ ــمَّ الْتْ ــهُ. ثُ ــكُ مِنْ ــا المَلِ خَذَه

َ
ــرَ، فأ ُ الجوَاهِ

َ
لَه

ـصِّ وبقَِطْــعِ  اللّـِ بمُِعاقَبَــةِ  يَهْتِــفُ  خَــذَ 
َ
أ ي  ِ

َّ
المُحْتشَِـ�د، الَّذ

مِــرِ المُؤْمِنِــنَ، 
َ
ـا نـَـرُدُّ عَليَكُْــمْ بقَِــوْلِ أ يـَـدِهِ، وقــالَ: إِنّـَ

بِِي طالــبٍ رضَِِيَ الُله عَنـْـهُ لِِجمُْهُــورٍ مِثلِْكُــمْ: 
َ
أ عَــيِِّ بــنِ 

.” ِّ الرش�َّ في   
َّ
إِلا ت��رَى  لا  الَّت�يِ  الوجُُ��وهِ  بهَِ��ذِهِ  مَرحَْب��ا  »لا 
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عْمالِكُــمْ وبُيُوتكُِــمْ! قاتلَكَُمُ الُله!
َ
فـُـوا إلِى أ  وصــاحَ بهِِــمْ: إِنصََْرِ

ــيخَْ  ــا شَ ــتَ ي نْ
َ
ــرِ، وقــالَ: وأ ــيخِْ سُــوقِ الجوَاهِ ــتَ إِلى شَ َفَ ــمَّ الْتْ ثُ

ــاكَ  عْط
َ
ي أ ِ

َّ
ــنِ الَّذ ــةُ؟ مَ ــاقُ المُنحَْطَّ خْ

َ
ــذِهِ الأ ــا هَ ــوءِ! م السُّ

نْ 
َ
نــا طَلبَـْـتُ مِنكُْــمْ أ

َ
طَةَ ضََرْبِ النَّــاسِ وعِقابهِِــمْ؟ أ

ْ
سُــل

نْ تصُْــدِرُوا حُكْمًــا عَليَْــهِ وتعُاقِبُــوهُ قَبْــلَ 
َ
، لا أ تُمْسِــكُوا اللِّــصَّ

ــهُ. ــتَ إِدانَتُ ــىَّ تثَبُْ ــرِيءٌ حَ ــمَ بَ ــهُ. إِنَّ المُتَّهَ ــتَ إِدانَتُ نْ تثَبُْ
َ
 أ

ــوءِ! السُّ شَــيخَْ  يــا  هُنــا  إِلى  مْ  تَقَــدَّ بـِـهِ:   وصــاحَ 
المَلِــكِ  مِــنَ  ــوقِ  السُّ شَــيخُْ  مَ  وتَقَــدَّ
الخـَـوفِْ. مِــنَ  يرَجِْــفُ   وَهُــوَ 
ــافَ  ــوا كِت نْ يََحُلُّ

َ
ــهُ أ عْوانَ

َ
ــكُ أ ــرَ المَلِ مَ

َ
وأ

يَّــادُ  الصَّ وشَــكَرَ  فَحَلُّــوهُ.  يَّــادِ.  الصَّ
مَعَــهُ. صَنِيعِــهِ  حُسْــنِ  على   المَلِــكَ 

لامَــهُ إلِى شَــيْخِ 
َ
هًــا ك ثُــمَّ قــالَ المَلـِـكُ مُوجَِّ

ــنَ  مُؤْمِنِ
ْ
ــرِ ال مِ

َ
ــنَّةِ أ ــاً بسُِ ــوقِ: عَمَ السُّ

مُــرُ 
ْ
ــابِ رضَِِيَ الُله عَنـْـهُ، نأَ عُمَــرَ بــنِ الخطََّ
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بَــهُ  نَّــهُ ضََرَ
َ
بَــهُ. لأ ــوقِ مِثـْـلَ مــا ضََرَ نْ يـَـرِْبَ شَــيخَْ السُّ

َ
يَّــادَ أ الصَّ

يَّــادُ: يــا سَــيِّدِي المَلِــك! إِنِّيِّ قَــدْ عَفَــوتُْ  . فقــالَ الصَّ بغَِــرِْ حَــقٍّ
عَنْــهُ كَرامَــةً لـَـكَ.

ــكَ،  خْلاقِ
َ
ــنَ أ ــكَ وحُسْ بِ

ْ
ــةَ قَل ــكَ طِيبَ َ ــكُرُ ل ــكُ: نشَْ ــالَ المَلِ فق

ةً  ــرَْ ــونَ عِ ــىَّ يكَُ ــهِ حَ دِيبِ
ْ
ــهِ وتأَ بِ

ــن ضََرْ ــدَّ م ــنْ لا بُ ولكَِ
قِصَــاصِ 

ْ
كُــمْ في ال

َ
 يَقُ��ولُ: ﴿وَل

َ
نَّ الله سُ��بحْانهَُ وتعَ��الَى

َ
لِغَي�رِْهِ، لأ

ــوطَْ  كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾. خُــذْ هَــذَا السَّ
َّ
عَل

َ
ــابِ ل َ لْبْ

َ
ولِِي الأ

ُ
حَيــاةٌ يــا أ

ــهُ. عْوانُ
َ
ــوَ وأ ــكَ هُ بَ ــلَ مــا ضََرَ ــهُ مِثْ بْ واضْْرِ

ــوقِ  ــوطَْ مِــنْ يـَـدِ المَلِــكِ، وضََرَبَ شَــيخَْ السُّ يَّــادُ السَّ فتَنــاوَلَ الصَّ
حَــىَّ شَــىَ مــا بنَِفْسِــهِ ونَفْــسِ المَلِــكِ مِــنَ الغَيْــظِ. ثُــمَّ قــالَ 
ــرُ  مِ

َ
ــالَ أ ــبَةِ ق ــذِهِ المُناسَ ــلِ هَ ــوقِ: في مِثْ ــيْخِ السُّ ــكُ لشَِ مَلِ

ْ
ال

ـا�بِ رضَِِيَ الُله عَن�ْـهُ: »مَت�ىَ� اسْــتَعْبَدْتُمُ  المُؤْمِنِي�نَ عُمَ��رُ ب��نُ الخطََّ
ــيخَْ  ــا شَ ــكَ ي ِ ــرَارًا؟« كَذَل حْ

َ
ــمْ أ هاتُهُ مَّ

ُ
ــمْ أ تْهُ َ ــدْ وَلَدَ ــاسَ وَقَ النَّ

ــدْ خَــابَ مَــنِ 
َ
: ﴿وَق

َ
��رُكَ بقَِ��وْلِ الله سُ��بحْانهَُ وتعَ��الَى ��وءِ! نذَُكِّ السُّ
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ــكِيِن  مِسْ
ْ
ــادِ ال يَّ ــذَا الصَّ ــتَ عََلَىَ هَ يْ ــدِ افْتََرَ ــكَ قَ ظُنُّ

َ
ــرََى﴾. وأ

ْ
ٱف

ــدْ 
َ
: ﴿وَق

َ
وصِِي نَفْس�يِ بقَِ��وْلِ الله تعَ��الَى

ُ
نَّ��هُ رجَُ��لٌ فَقِي�رٌ. وإنِِّيِّ أ

َ
لأ

ــنْ  ــدًا مِ حَ
َ
ــمَ أ نْ نَظْلِ

َ
ــا لله أ ــا﴾. حاش مً

ْ
ــلَ ظُل ــنْ حََمَ ــابَ مَ خَ

وصََْى 
َ
 أ

َ
نَّ الله سُــبحْانهَُ وَتَعَــالَى

َ
ْــتَ حُكْمِنــا، لأ عِبــادِهِ يعَِيــشُ تَحَ

 ، ــقِّ َ ــاسِ باِلْحْ ــنَْ النَّ ــمَ بَ نْ يََحكُْ
َ
ــامُ أ ــهِ السَّ ــهُ داوودَ عَليَْ نبِِيَّ

رْضِ، 
َ
نَــاكَ خَليِفَــةً في الأ

ْ
بقَِ��وْلِِهِ جَ��لَّ وعََال�: ﴿يــا دَاوودُ إنَِّــا جَعَل

ــكَ عَــنْ 
َّ
هَــوَى؛ فَيُضِل

ْ
، وَلا تتََّبـِـعِ ال َــقِّ احْكُــمْ بَــنَْ النَّــاسِ باِلْحْ

َ
ف

ــذَابٌ  ــمْ عَ هُ
َ
ــبيِلِ الله ل ــنْ سَ ــونَ عَ

ُّ
ــنَ يضَِل ِي

َّ
ــبيِلِ الله؛ إنَِّ الَّذ سَ

ــابِ﴾. سَِ
ْ

ــوْمَ الْح ــوا يَ ــا نسَُ شَــدِيدٌ بمِ

يَّادِ وسُــؤَالِِهِ عَنْ مَصْدَرِ هَــذِهِ الجوَاهِرِ.   بمُِحاكَمَــةِ الصَّ
ُ
 والآنَ نَبـْـدَأ

إِذْهَــبْ،   :ُ
َ

لَه وقــالَ  عْوانـِـهِ 
َ
أ حَــدِ 

َ
أ إلِى  مَلِــكُ 

ْ
ال َفَــتَ  والْتْ

حــالًا. هُنــا  إِلى  ـْـرَُ 
َ

تَح نْ 
َ
أ رِيدُهــا 

َ
أ نِّيِّ 

َ
أ المَلِكَــةَ  خْــرِِ 

َ
 وَأ

صالِِحـَـةً. فاضِلـَـةً  سَــيِّدَةً  وكانـَـتْ  المَلِكَــةُ.   وحَــرََتِ 
ــةَ  ــا صاحِبَ ــرِي ي نْظُ

ُ
ــا: أ

َ
ــالَ لَه ــرَ، وق ــكُ الجوَاهِ مَلِ

ْ
ــا ال رَاهَ

َ
 فَأ
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مِنـْـكِ؟ قَــتْ  سُُرِ ـيِ  الّـَ جَواهِــرُكِ  هَــذِهِ  هَــلْ   الجلَالـَـةِ! 
طانِ، وقَلَّبَتهْــا 

ْ
ــل وَاهِــرَ مِــنْ يـَـدِ السُّ

ْ
مَلِكَــةُ الْج

ْ
خَــذَتِ ال

َ
فَأ

ــكِ:  مَلِ
ْ
ــتْ للِ

َ
ــا؛ وقال ــنِها وجََمالِِه ــن حُسْ ــتْ م بَ ــا، وتَعَجَّ بِيَدَيهْ

 ، ــيِّ ــتْ مِ قَ ــي سُُرِ ــرِي الَّ ــتْ جَواهِ ــذِهِ ليَسَْ ــيِّدِي! هَ ــا سَ لا، ي
ــلَ!  ــمِ الرَّجُ ــا تَظْلِ ــرِي. ف ــنْ جَواهِ ــنُ مِ حْسَ

َ
ــذِهِ أ ــنَّ هَ ولكَِ

وإنِْ كان يرُِيــدُ بَيعَْهــا، فاشْــرَهِا منــهُ لِِنَضَعَهــا في عِقْــدٍ لابنْتَِنــا 
يـرة “بهيج��ة”.  م

َ
الأ

ــوقِ  ــيخِْ سُ  شَ
َ

ــكُ إِلَى مَلِ
ْ
ــتَ ال َفَ ــادِ، الْتْ يَّ ــراءَةُ الصَّ ــتْ بَ ــا ثبَتََ ولمَّ

َّــارِ الجوَاهِــرِ ولعََنَهُــمْ لعَْنـَـةَ عادٍ وثمَود.  الجوَاهِــرِ وجََماعَتِــهِ مــن تُجُ
نَّ هَــذَا الرَّجُــلَ صَيَّادٌ 

َ
مــانِ! إِنَّــا كُنَّا نَعْــرفُِ أ فقالــوا: يــا مَلِــكَ الزَّ

نا هَــذِهِ الجوَاهِــرَ عَليَهِْ، وقد  ــمَكَ، فاسْــتَكْثََرْ فَقِــرٌ كان يبَيعُنا السَّ
وَاهِرِ 

ْ
نَّ مِثـْـلَ هَــذِهِ الْج

َ
كُــمُ العامِــرِ لأ صْْرِ

قَهــا مِــنْ قَ نَّــهُ سََرَ
َ
ظَنَنَّــا أ

ــةِ. ــبَ الجلَالَ ــا صاحِ مْثالِكُــمْ ي
َ
ــنْ أ ــوكُ مِ  المُلُ

َّ
ــا إِلا  لا يَمْلِكُه

ــنٍ؟  ــةَ على مُؤْمِ ــتَكْثِِرُونَ النِّعْمَ تسَْ
َ
ــاءُ! أ ــا قُبَح ــكُ: ي ــال المَلِ فق

نَّ الله رُبَّما رَزَقَــهُ إِيَّاها 
َ
ا، وتَعْتَقِــدُوا أ فلِمــاذا لــم تَظُنُّــوا بـِـهِ خَــرًْ
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ــونَ مِــنْ حَيـْـثُ لا يََحتْسَِــبُ؟ فكَيـْـفَ  عَْلُ
َ

تَج
ــا، وتَفْضَحُونَــهُ بَــنَْ النَّــاسِ؟   مِنْــهُ لصًِّ

خْرجُُــوا! لا بــاركََ 
ُ
وصــاحَ بهِِــم: أ

وإيَِّاكُــمْ  فيكُــمْ!  الُله 
لمِِثلِْهــا! تَعُــودُوا  نْ 

َ
 أ

ــونَ  ــمْ يرَجِْف ــوا وهُ فخَرجَُ
ــنَ الخَــوفِْ. مِ
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يَّادِ 7ـ إنعْامُ المَلكِِ على الصَّ

المَلِــكِ، عِنـْـدِ  مِــنْ  الجوَاهِــرِ  َّــارِ  تُجُ خُــرُوجِ   وبَعْــدَ 
نْعَــمَ 

َ
يَّــادِ: يــا عَبـْـدَ الله! بــاركََ الُله لـَـكَ فيمــا أ قــالَ المَلـِـكُ للِصَّ

مــانُ! مِــنْ 
َ
حِيــحِ! وعَليَـْـكَ الأ خْــرِْني باِلصَّ

َ
بـِـهِ عَليَـْـكَ. ولكَِــنْ أ

يْــنَ لـَـكَ هــذِهِ الجوَاهِــرُ؟ فــإِنِّيِّ مَلِــكٌ ولا يوُجَــدُ عِنـْـدي مِثلْهُا.
َ
 أ

مــانِ! يوجَــدُ عِنـْـدِي سَــلَّةٌ مَمْلــوءَةٌ  يَّــادُ: يــا مَلِــكَ الزَّ فقــال الصَّ
خْــرََهُ بصَِداقَتِــهِ ومُؤاخاتـِـهِ لِعَبــدِ الله الَبحْــرِيّ.

َ
 مِنهْــا. وأ

عْطِيهِ 
ُ
نَّــيِ كُُلَّ يـَـوْمٍ أ

َ
ُ: إِنَّــهُ صــارَ بيَـْـيِ وبَينَْــهُ عَهْــدٌ على أ

َ
وقــالِ لَه

 سَــلَّةً مَمْلــوءَةً باِلفاكِهَــةِ، وَهُــوَ يَمْلؤَُهــا لِِي مِــنْ هــذِهِ الجوَاهِــرِ.
فقــالَ المَلِــكُ: هــذا نصَيبُــكَ. ولكَِــنَّ المــالَ يََحتْــاجُ إلى الجــاهِ، 
ــامِ،  ــذِهِ الأيَّ ــكَ في هَ ــاسِ عليَْ ــلُّطَ الن ــكَ تسََ ــعُ عن دْفَ

َ
ــا أ وأن

ــكَ  ــهُ يَقْتُلُ  غَــرْي، فإِنَّ
َّ

ــوَلَّى ــتُ، وتَ
ْ
ولكَِــنْ رُبَّمــا مُــتُّ أو عُزِل

زَوِّجَــكَ ابنَْــيِ، 
ُ
نْ أ

َ
مَــعِ. فمُــرادِي أ نيْــا والطَّ جْــلِ حُــبِّ الدُّ

َ
مــن أ

ــكِ مِــنْ بَعْــدِي، حــىَّ لا 
ْ
وصِِي لـَـكَ بالمُل

ُ
جْعَلَــكَ وَزِيــري، وأ

َ
وأ
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راكَ رجَُــاً صالِِحـًـا وَتقَِيًّا.
َ
ــإِنِّيِّ أ

حَــدٌ بَعْــدَ مَــوْتِِي، فَ
َ
 يَطْمَــعَ فيــكَ أ

ــا رَفَــعَ  لَ بؤُسَْــهُ نعِْمَــةً، ولمََّ ي بـَـدَّ
َّ

يَّــادُ شُــكْرًا لله الَّذ فسَــجَدَ الصَّ
 َّ ــتَ إلَِيَ

ْ
نزَْل

َ
ــا أ  لمَِ

ِّ
ــالَ رَبِّ إنِِّي سَ��هُ، تال� الآي��ةَ الكَريمَ��ةَ: ﴿فَقَ

ْ
رَأ

ــهِ، ودَعا  قِــرٌ﴾. ثُــمَّ شَــكَرَ المَلِــكَ على إِنعْامِــهِ عَليَْ
َ
مِــنْ خَــرٍْ ف

ــعادَةِ. ــرِ والسَّ لُه بطُِــولِ العُمْ

دْخِلـُـوهُ 
َ
وأ الله،  عَبــدَ  خُــذُوا  المَلـِـكُ:  قــالَ  ذَلـِـكَ  بَعْــدَ 

ــلوُهُ  ــذُوهُ، وغَسَّ خَ
َ
ــسِ. فَأ ِ ــرِ المَلاب فخَْ

َ
ــنْ أ ــوهُ مِ بِسُ

ْ
ل
َ
ــامَ، وَأ الحمََّ

مِــنْ  ثِيابـًـا  بسَُــوهُ 
ْ
ل
َ
وأ ــرُوهُ،  وَعَطَّ ــا،  تامًّ تَنظِْيفًــا  فُــوهُ  وَنَظَّ

.ُ
َ

ــرًا لَه ــهُ وَزِي ــكِ، فجَعَلَ ــامَ المَلِ م
َ
وهُ أ ــرَُ حْ

َ
ــكِ، وأ ــابِ المَلِ  ثِي

مــانِ، وجََميعَ نسِــاءِ 
ْ
عْــوانَ مِــنَ الجـَـواري والغِل

َ
رسَْــلَ المَلِــكُ الأ

َ
وأ

ــسَ  ِ ــهِ مَلاب ــهُ وبَناتِ ــوا زَوجَْتَ بسَُ
ْ
ل
َ
ــادِ، فأ يَّ ــتِ الصَّ ــرِ إلى بَيْ كابِ

َ
الأ

ــمْ إِلى  حْضََروهُ
َ
ــراءِ، وأ مَ

ُ
ِــسَ الأ وْلادَهُ مَلاب

َ
ــوا أ بسَُ

ْ
ل
َ
ــراتِ، وأ مِ

َ
الأ

غيـرُ في حِضْنِه�ـا  فْ�ـلُ الصَّ دْخَل�ُـوا زَوجَْتَــهُ - والطِّ
َ
قَص�رِْ المَلِ��كَ. وأ

دْخَلُــوا 
َ
ميـرةِ “بهيج�ـة”، وأ

َ
- والبنـا�تِ الكِباــرَ على المَلِكَ��ةِ والأ
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حْسَــنَ اسْــتِقْبالٍ، 
َ
وْلادَ الكِبــارَ على المَلِــكِ، فاسْــتَقْبَلهَُمْ أ

َ
الأ

جْلسََــهُمْ في حِجْــرِهِ، وإلى جانبِِــهِ، وكان المَلِــكُ بـِـا 
َ
خَذَهُــمْ، وأ

َ
وأ

ــة”. ــكَ الِبن��تِ الَّت�ي اسْـُم�ها “بهيج زَقْ غَي�رَْ تل ْـ وْلادٍ، ل��مْ يرُـ
َ
أ

نْعَمَــتْ 
َ
يَّــادِ وبَناتـِـهِ، وأ رَمَــتْ زَوجَْــةَ الصَّ

ْ
ك

َ
ــا المَلِكَــةُ فإِنَّهــا أ مَّ

َ
وأ

عليهْــا، وجَعَلتَهْــا وَزيــرَةً عِندَْهــا.

ــادُ مَهْرَهــا  يَّ ــلَ الصَّ ــهِ، وجَعَ ــادِ باِبنْتَِ يَّ ــزَواجِ الصَّ ــكُ بِ ــرَ المَلِ مَ
َ
وأ

ــرَ  مَ
َ
ــراحُ، وأ فْ

َ
قِيمَــتِ الأ

ُ
ــنَ الجوَاهِــرِ، وأ ــدَهُ مِ جََميــعَ مــا كانَ عِنْ

ــكَ المُناسَــبَةِ 
ْ
المَلِ��كُ بزِينَ��ةِ مَدينَ��ةِ “ياف��ا” احْتِفــالًا بتِِل

ائلِـَـةَ على الفُقَــراءِ والمُحْتاجِــنَ. مْــوالَ الطَّ
َ

ــعِيدَةِ. ووَزَّعُــوا الأ السَّ
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حْسَــنَ اسْــتِقْبالٍ، 
َ
وْلادَ الكِبــارَ على المَلِــكِ، فاسْــتَقْبَلهَُمْ أ

َ
الأ

جْلسََــهُمْ في حِجْــرِهِ، وإلى جانبِِــهِ، وكان المَلِــكُ بـِـا 
َ
خَذَهُــمْ، وأ

َ
وأ

ــة”. ــكَ الِبن��تِ الَّت�ي اسْـُم�ها “بهيج زَقْ غَي�رَْ تل ْـ وْلادٍ، ل��مْ يرُـ
َ
أ

نْعَمَــتْ 
َ
يَّــادِ وبَناتـِـهِ، وأ رَمَــتْ زَوجَْــةَ الصَّ

ْ
ك

َ
ــا المَلِكَــةُ فإِنَّهــا أ مَّ

َ
وأ

عليهْــا، وجَعَلتَهْــا وَزيــرَةً عِندَْهــا.

ــادُ مَهْرَهــا  يَّ ــلَ الصَّ ــهِ، وجَعَ ــادِ باِبنْتَِ يَّ ــزَواجِ الصَّ ــكُ بِ ــرَ المَلِ مَ
َ
وأ

ــرَ  مَ
َ
ــراحُ، وأ فْ

َ
قِيمَــتِ الأ

ُ
ــنَ الجوَاهِــرِ، وأ ــدَهُ مِ جََميــعَ مــا كانَ عِنْ

ــكَ المُناسَــبَةِ 
ْ
المَلِ��كُ بزِينَ��ةِ مَدينَ��ةِ “ياف��ا” احْتِفــالًا بتِِل

ائلِـَـةَ على الفُقَــراءِ والمُحْتاجِــنَ. مْــوالَ الطَّ
َ

ــعِيدَةِ. ووَزَّعُــوا الأ السَّ

8ـ الوَفاءُ بالوَعْد

ــبَّاكِ،  الشُّ مــن  المَلِــكُ  طَــلَّ 
َ
أ التَّــالِِي،  اليَــوْمِ  فَجْــرِ  وفي 

سِــهِ سَــلَّةً مَمْلــوءَةً فاكِهَــةً،
ْ
يَّــادَ حامِــاً على رَأ ى الصَّ

َ
 فــرَأ

نتَْ 
َ
يْنَ أ

َ
مِْلهُُ يا نسَِــيبي ووَزِيــري؟ وإلى أ

َ
 فقــالَ لهُ: مــا هذا الذي تَح

. خِِي عب�ـدِ الله الَبحْريِّ
َ
 ذاهِــبٌ في مِثـْـلِ هــذا الوَقـْـتِ؟ فقــال: إلى أ

هــابِ إِلى صاحِبِــكَ.  فقــال المَلـِـكُ: ليَـْـسَ هــذا وَقـْـتَ الذَّ
مِيعــادَ، 

ْ
ال مَعَــهُ  خْلِــفَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ خــافُ 

َ
أ إِنِّيِّ  يَّــاد:  الصَّ فقــال 

. ــيِّ ــكَ عَ هَتْ
ْ
ل
َ
ــدْ أ ــا قَ نيْ ــولَ لي: إِنَّ الدُّ ــا، ويَقُ ابً ــرَِني كَذَّ  فيَعْتَ

عانـَـكَ الُله 
َ
قــال المَلـِـكُ: صَدَقـْـتَ، إِذْهَــبْ إلى صاحِبِــكَ، أ

ــكَ. ــاركََ في وب

على  ــلَّةَ  السَّ حامِــاً  المَدينَــةِ  شَــوارِعِ  في  الصيَّــادُ  فســارَ 
هًــا إلى صاحِبِــهِ عبــدِ الله البحــريّ. وكانـَـتِ  سِــهِ ومُتَوجَِّ

ْ
رَأ

ــذا  ــونَ: ه ــاسَ يقَول ــمَعُ النَّ ــانَ يسَْ ــهُ، ف ــدْ عَرَفَتْ ــاسُ قَ الن
ــارَ  ثمْ

َ
لَ الأ ــدِّ ــرِ لِِيُبَ ــبٌ إلى الَبحْ ــرُهُ ذاهِ ــكِ ووَزي ــيبُ المَلِ نسَِ

ــنَ  ــهُ مِ ــنْ لا يَعْرِفُ ــا. وَمَ نيْ ــبِّ الدُّ ــالِ وحُ ــا باِلم ــرِ طَمَعً باِلجوَاهِ
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ُ: بكَِــمْ تبَيــعُ الرِّطْــلَ؟ تعَــالَ، بعِْــيِ!
َ

 النَّــاسِ كانَ يقَــولُ لَه
ــرَحْ  ــمْ يََجْ َ ــكَ. ول ْ ــعَ إِلَيَ رجِْ

َ
ــىَّ أ ــرْني ح ــادُ: إِنْتَظِ ــولُ الصيَّ فيق

ــرًا  خِ
َ
ــدَةٍ. وأ ــةٍ واحِ ــوْ بكَِلِمَ َ ــاسِ ول ــنَ النَّ ــدٍ مِ حَ

َ
ــعُورَ أ شُ

عْطــاهُ 
َ
خيــهِ عبــدِ الله الَبحْــريّ، وأ

َ
وصََــلَ إلى الَبحْــرِ واجْتَمَــعَ بأِ

ــرِ. ُ باِلجوَاهِ
َ

ــريُّ لَه ــدُ الله الَبحْ ــا عب
َ
بدَْلَه

َ
ــةَ، وأ الفاكِهَ

ـامٍ، وكانَ في كُُلِّ يـَـوْمٍ  يّـَ
َ
ةِ أ ةَ عَــرََ ودامَ على هــذا الحــالِ مُــدَّ

ــهِ  ــالَ عَليَْ ــا ط ــولًا، فلمََّ ــرَاهُ مَقْف ــازِ ف ــرْنِ الخبََّ ــرُّ على فُ يَمُ
ــهِ:  ــالَ لِِنفَْسِ ــكَ، وق ِ ــنْ ذَل ــبَ مِ ــازِ، تَعَجَّ ــهِ الخبََّ خي

َ
ــابُ أ غِي

ُ؟ لَهَ حَــدَثَ  ي 
َّ

الَّذ ومــا  الخبََّــازُ؟  ذَهَــبَ  يْــنَ 
َ
أ تـُـرَى   يــا 

ــازِ؟ ــاركَِ الخبَّ ــلَ الُله بِِج ــاذا فَعَ ــازِ: م ــارَ الَخبَّ لَ ج
َ
ــأ ــهُ سَ ــمَّ إنَِّ  ثُ

ـهُ مَريــضٌ، لا يََخْــرُجُ مِــنْ بيَتِْــهِ. ُ: يــا سَــيِّدِي! إِنّـَ
َ

 قــالَ لَه
ــازُ  ــلَّ الخبََّ طَ

َ
ــابَ، أ ــرَعَ الب ــا قَ ــزَورهَُ، ولمَّ ِ ــهِ ل ــبَ إلى بيَتِْ فذَهَ

ــلَّةً  ــهِ سَ سِ
ْ
ــلُ على رَأ ــادَ يََحمِْ يَّ ــاهُ الصَّ خ

َ
ى أ

َ
ــرَأ ــةِ، ف اقَ ــنَ الطَّ مِ

ــهُ  ُ البــابَ، ورَمََى نَفْسَ
َ

ــحَ لَه ــهِ، وفَتَ ْ لَ إِلَيَ ــزََ ــرِ، ف مَمْلــوءَةً باِلجوَاهِ
عَليَـْـهِ، وعانَقَــهُ، وَهُــوَ يَبـْـيِ مِــنَ الفَــرَحِ، وقــالَ: الحمَْــدُ 
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ــادُ:  ــالَ الصيَّ خِِي؟  فق
َ
ــا أ ــكَ ي ُ ــفَ حال ــامَتِكَ، وكَيْ لله على سَ

كَ إلى هُنــا؟ حْــرََ
َ
ي أ

َّ
ــازُ: مــا الَّذ ــدُ لِِلهِ. فقــالَ الَخبّ ، والحمَْ ــرٍْ  بِِخَ

راهُ مَقْفــولًا، 
َ
مُــرُّ على الفُــرْنِ كُُلَّ يـَـوْمٍ، فــأ

َ
فقــال الصيّــادُ: كُنـْـتُ أ

 ْ
َ

ــا كَي ــتُ إلى هُن ــكَ مَريــضٌ، فجِئْ نَّ
َ
خْــرََني بأ

َ
تُ جــاركََ، فأ

ْ
ل
َ
ــأ وسَ

راكَ بِِخَــرٍْ وعافِيَــةٍ.
َ
َِّ إِنِّيِّ أ تِــكَ، والحمَْــدُ لِِلَّه طْمَــنَِّ على صِحَّ

َ
راكَ وأ

َ
 أ

، فَليَـْـسَ بِِي مَــرَضٌ،  ُ الَخبّــازُ: جَــزاكَ الُله عَــيِّ كُُلَّ خَــرٍْ
َ

فقــالَ لَه
نَّ بَعْــضَ الّنــاسِ 

َ
خَــذَكَ لأ

َ
نَّ المَلِــكَ قَــدْ أ

َ
وإنَِّمــا بلَغََــي أ

قـْـتَ  ـكَ سََرَ نّـَ
َ
، وأ ـكَ لـِـصٌّ نّـَ

َ
قَــدِ اتَّهَمَــكَ زُورًا وعُدْوانـًـا بأِ

ــتُ. ��تُ الفُـْر�نَ، و اخْتَفَيْ
ْ
قْفَل

َ
جَواهِ��رَ المَلِكَـِة�، فخِفْ��تُ أن��ا، وأ

تِــهِ،  خْــرََهُ بقِِصَّ
َ
خِِي! ثــمَّ أ

َ
قــالَ الصّيَّــادُ: صَدَقـْـتَ والله يــا أ

الجوَاهِــرِ.  ســوقِ  وشَــيخِْ  المَلِــكِ  مَــعَ   ُ
َ

لَه جَــرَى  ومــا 
وَزِيــرَهُ. وجَعَلـَـي  ابنْتََــهُ،  زَوَّجَــي  المَلِــكَ  إِنَّ   :ُ

َ
لَه  وقــالَ 

ــلَّةِ مِــنَ الجوَاهِــرِ، فإِنَّــهُ مِــنْ  ُ: خُــذْ جََميــعَ مــا في السَّ
َ

ثُــمَّ قــالَ لَه
ــفْ! َ نصَِيبِــكَ، ولا تَخَ

نـَـهُ. وعادَ 
َ
ذْهَــبَ عَنهُْ الخـَـوفَْ، وطَمْأ

َ
نْ أ

َ
وخَــرَجَ مِــنْ عِنـْـدِهِ بَعْــدَ أ

نَّــكَ 
َ
ُ المَلـِـكُ: يــا نسَِــيبِِي! كَأ

َ
ــلَّةِ فارغَِــةً. فقــال لَه إلى المَلِــكِ بالسَّ
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ــوْمَ؟ فقــال  ــدِ الله البحــريّ هــذا اليَ ــكَ عب ــعْ بصِاحِبِ تَْمِ
َ

َــمْ تَج ل
ــنَ  ــاهُ مِ عْطــاني إِيَّ

َ
ي أ

ّ
ــهِ، وكُُلُّ الّذ ــتُ بِ ــدِ اجْتَمَعْ ــىَ! قَ ــادُ: بَ الصيّ

ُ عَــيََّ جََميــاً لا 
َ

ــازِ، فــإِنَّ لَه الجوَاهِــرِ، أعْطَيتُْــهُ إلى صاحِــي الخبََّ
ــازُ؟ ــذا الخبََّ ــونُ ه ــنْ يكَ ــكُ: مَ ــالَ المَلِ ــتُ. ق ــا حَيي ــاهُ م نسْ

َ
 أ

وكَفِلـَـي  مَعْــروفٍ،  صاحِــبُ  رجَُــلٌ  ـهُ  إِنّـَ الصيَّــادُ:  قــالَ 
يوَْمًــا  ــي 

ْ
يُهْمِل ولـَـمْ  الفَقْــرِ،  ـامَ  يّـَ

َ
أ عِيــالي  وكَفِــلَ 

اسْــمُهُ؟ مــا  المَلـِـكُ:  قــال  كَــرََ خاطِــري.   واحِــدًا، ولا 
ــرَِّيّ،  ــدُ الله ال ــيِ عَبْ ــا اسْ ــازُ، وأن ــدُ الله الخبَّ ــمُهُ عَبْ ــال: اسْ ق
نــا 

َ
وصاحِــي اسْــمُهُ عَبـْـدُ الله الَبحْــريّ. قــال المَلـِـكُ: وأ

رسِْــلْ إلى 
َ
اسْــي عَبـْـدُ الله، وعَبِيــدُ الله كُُلُّهُــمْ إِخْــوانٌ. فأ

ــكَ.  َ ــا ل ــهُ نائبًِ ــرِْ لِِتَجْعَلَ ــرَُ إلى القَ ــازِ لِِيَحْ ــكَ الخبََّ  صاحِبِ
ــهُ  بسََ

ْ
ــكِ، أل ــدَيِ المَلِ ــنَْ يَ ــازُ بَ ــدُ الله الخبََّ ــرََ عَبْ ــا حَ ولمََّ

ــرَيّ. ــدِ الله ال ــا لِعَب ــهُ نائبًِ ــرٍ، وجَعَلَ ــسَ وَزي ِ مَلاب

ــةً، وَهُــوَ  ــكَ الحالَــةِ سَــنَةً كامِلَ
ْ
واسْــتَمرَّ عَبْــدُ الله الــرَيُِّ عََلَىَ تلِ

ــلَّةَ مُمْتَلِئَــةً فاكِهَــةً، ويَرجِْــعُ بهــا مُمْتَلِئَــةً  في كُُلِّ يـَـوْمٍ يََحمِْــلُ السَّ
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ــذُ  خُ
ْ
ــةِ، صــارَ يأَ ــنَ الفاكِهَ ــاتيُن مِ ــتِ البسَ ــا فَرغََ �ـرَ. ولمََّ جَواهِ

فً��ا، وغَي�رَْ ذلــكَ، وجََميــعُ مــا  زَبيبً��ا، ول��وْزًا، وجَ��وْزًا، وتينً��ا مُُجفََّ
ــةً  ــلَّةَ مُمْتَلِئَ ــرُدُّ السَّ ــهُ ويَ ــهُ مِنْ ــدِ الله الَبحْــريِّ يَقْبَلُ يأخُــذُهُ لِعَبْ

ــهِ. ــرِ على عادَتِ بالجوَاهِ
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خَوَيْنِ، البّرِيّ والَبحْريّ
َ
9ـ حديث الأ

ــلَّةَ  ــذَ السَّ خَ
َ
ــرَيَِّ أ ــدَ الله ال نَّ عب

َ
ــامِ أ ــنَ الأيَّ ــا مِ ــقَ يوَْمً فَ واتَّ

ــا  خَذَه
َ
ــهِ، فأ ــرَْهُ على عادَتِ ــوْزًا، وَغَ َ ــوْزًا، ول ــا، وجَ ــةً زَبيِبً مُمْتَلِئَ

 في الَبحْــرِ، بـَـلْ جَلسََ 
ْ

ل ، لكِنَّــهُ لــم يَــزِْ مِنـْـهُ عبــدُ الله البحــريُّ
ــرَيُِّ على  ــدُ الله ال ــسَ عب ــاطِئِ، وجَلَ ــنَ الش ــا مِ ــاءِ قرَيبً في الم
ثــانِ مَــعَ بَعْضِهِمــا حــىَّ جَرَّهُمــا الحدَيثُ  مْــلِ، وصــارا يَتَحَدَّ الرَّ
ــلَّمَ. ــهِ وسَ ــىَّ الُله عَليَْ ــيَِّ صَ ــامِ، والنَّ ــنِ، والإسْ ي ــرِ الدِّ

ْ
 إلى ذِك

ــا في  ــونَ عِندَْن ــمْ يقَول هُ خِِي! إِنَّ
َ
ــا أ : ي ــريُّ ــدُ الله الَبحْ ــالَ عب فق

ــمْ  ــونٌ عِندَْكُ ــلَّمَ مَدْف ــه وسَ ــىَّ الُله علي ــيَِّ صَ ــرِ، إِنَّ النَّ الَبحْ
ــم. : نع ــرَِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب ــرَْهُ؟ فق ــرفُِ قَ ــلْ تَعْ ، فهَ ــرَِّ  في ال
رضِْ هُــوَ؟

َ
 قــالَ عبــدُ الله البحــريّ: في أيِّ مــانٍ مِــنَ الأ

ــا، »المَدِينَــةُ 
ُ
فقــالَ عبــدُ الله الــرَِّي: في مَدينَــةٍ يقُــالُ لُه

بلِادِنــا  مِــنْ  الجنَــوبِ  إلى  الِحجــازِ،  بـِـادِ  في  رَةُ«  المُنَــوَّ
فِلسَْــطيَن. قــال عَبْــدُ الله الَبحْــريِّ: وهَــلْ تـَـزُورهُُ النَّــاسُ 
ــرَِّ  ــلَ ال هْ

َ
ــا أ ــمْ ي ــا لكَُ ــال: هَنِيئً ــم. ق ــال: نع ؟ ق ــرَِّ ــلُ ال هْ

َ
أ
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ــنْ  ي مَ
َّ

ــمِ الَّذ ؤُوفِ، الرَّحي ــرَّ ــمِ، ال ــيِِّ الكَري ــذا النَّ ــارَةِ ه بزِِي
نـْـتَ زُرْتـَـهُ؟

َ
أ يــنِ. وهَــلْ   زارهَُ اسْــتَحَقَّ شَــفاعَتَهُ يـَـوْمَ الدِّ

ــقِ.  ري ــهُ في الطَّ نفِْقُ
ُ
ــا أ ــدُ م جِ

َ
ــرًا، ولا أ ــتُ فَق نِّيِّ كُنْ

َ
ــال: لا، لأ ق

ــيََّ  ــتَ عَ قْ ــكَ، وتصََدَّ ــنِ عَرَفتُ ــن حِ  م
َّ
ــاني الُله إِلا غْن

َ
ــا أ وم

حِــجَّ 
َ
نْ أ

َ
، بَعْــدَ أ . والآنَ وجََبَــتْ زِيارَتـُـهُ عــيَّ بهَِــذا الخـَـرِْ

لِــآنِ  زِيارَتـِـهِ  مَنَعَــي مــن  بَيـْـتِ الله الحـَـرامِ. ومــا  إلى 
واحِــدًا. يوَْمًــا  فارِقَــكَ 

ُ
أ نْ 

َ
أ قـْـدِرُ 

َ
أ لا  فــإِنَّيَّ  مََحبََّتُــكَ،   

َّ
 إِلا

مُ مََحبََّــي  تُقَــدِّ بدَِهْشَــةٍ: وهَــلْ  الَبحْــريِّ  فقــالَ عبــدُ اللهِ 
عليــهِ  الُله  صَــىَّ  ــدٍ  مُُحمََّ سَــيِّدِنا  نبَِيِّــكَ  قَــرِْ  زِيــارَةِ  على 
ي يشَْــفَعُ لـَـكَ يــومَ العَــرْضِ على الله، ويُنجْيــكَ 

َّ
وسَــلَّمَ الَّذ

الله؟ شــاءَ  إِنْ  بشَــفاعَتِهِ  الجنََّــةَ  وتدَْخُــلُ  النَّــارِ،   مــنَ 
تَــرُْكُ  نيــا  الدُّ حُــبِّ  جْــلِ 

َ
أ مــن  وهَــلْ   :

َ
ضــاف

َ
وأ

وســلَّم؟ عليــهِ  الُله  صــىَّ  ــدٍ  مُُحمََّ نبَِيِّــكَ  قَــرِْ   زِيــارةَ 
ــدِي  ــةٌ عِنْ مَ ــهُ مُقَدَّ ــرِّيّ: لا، والله! إِنَّ زِيارتَ ــدُ الله ال ــال عب فق
زورهَُ في هــذا العــامِ.

َ
نْ أ

َ
ريــدُ منــكَ إِذْنـًـا أ

ُ
ءٍ، ولكــنْ أ  على كُُلِّ شََيْ

عْطِيــكَ الإذِْنَ بزِِيارَتِــهِ، ولكَِــنْ إذا وَقَفْــتَ عِنـْـدَ قَــرْهِِ، 
ُ
قــال: أ
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ــامَ. وعِنـْـدِي أمانـَـةٌ، فادْخُــلْ مَــيِ في الَبحْــرِ  فأبلِغْــهُ مِــيِّ السَّ
دخِلـَـكَ بيَـْـي، وأسْــتَضيفَكَ، 

ُ
حــىَّ آخُــذَكَ إلى مَدينـَـي، وأ

ــهِ  ــىَّ الُله عَليَْ ــيِِّ صَ ــرِْ النَّ ــا على قَ ــةَ لِِتَضَعَه مانَ
َ
ــكَ الأ عْطِي

ُ
وأ

ــلِّمُ  ــدَ الله الَبحْــرِيَّ يسَُ ُ : يــا رسَــولَ الله! إنَّ عَبْ
َ

ــلْ لَه وسَــلَّمَ، وقُ
ــكَ  ــو مِنْ ــوَ يرَجُْ ــةَ، وَهُ ــذِهِ الهَدِيَّ هْــدَى إِليــكَ هَ

َ
عليــكَ، وقــد أ

ــارِ. ــنَ النَّ ــفاعَةَ مِ الشَّ
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10ـ نزُولُ عبد الله البََرِّيّ في البحر

تَ  ــتَ وُلِِدْ خي! أن
َ
ــا أ ــرَِّيّ: ي ــدُ الله ال ُ عب

َ
ــال لَه فق

كَ.  يـَـرُُّ المــاءُ، وهــو لا  ومَسْــكِنُكَ  المــاءِ،  في 
رٌ؟  فهــل إذا خَرجَْــتَ إلى الــرَِّ يََحصُْــلْ لـَـكَ ضََرَ
وتَهُــبُّ  بـَـدَني،  ينَشَْــفُ  نعــم.  قــال: 
مُــوتُ.

َ
فأ  ، الــرَِّ نسََــماتُ   عَــيََّ 

كَذَلـِـكَ،  وأنــا   : الــرِّيُّ الله  عبــدُ  فقــال 
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ــتُ 
ْ
دَخَل فــإذا   ، الــرَُّ ومَسْــكِني   ، الــرَِّ في  تُ  وُلِِدْ

مــوتُ.
َ
فَأ ويََخْنُقُــي،  جَــوْفي،  المــاءُ  يدَخُــلُ   البحــرَ 

ــه  ــنُ ب ــنٍ تدَْهَ ــكَ بدُهْ ــإِنِّيِّ آتي ــكَ! ف ِ ــنْ ذَل ــفْ مِ َ ــال له: لا تَخَ ق
ــرِكَ  ــةَ عُمْ ــتَ تقْــيِ بقَِيَّ كَ المــاءُ، ولــو كُنْ ــرُُّ جِسْــمَكَ فــا يَ
ءٌ. كَ شََيْ  وأنــتَ دائرٌِ في البحــرِ، وتنامُ، وتقَــومُ في البحرِ، ولا يـَـرُُّ
سَ! 

ْ
ــأ ــا بَ ــكَ، ف ِ ــرُ كَذَل ــرِّيّ: إذا كان الأمْ ــدُ الله ال ــال عب ق

خَــذَ 
َ
ــمَّ أ ِــكَ، ثُ ــوَ كذَل ــهُ. قــال: وَهُ بَ جَرِّ

ُ
هْــنَ حَــىَّ أ هــاتِ لَي الدُّ

ــلَّةَ، ونـَـزَلَ في الَبحْــرِ، وغابَ قلَيــاً، ثُــمَّ رجََــعَ ومَعَــهُ  السَّ
هَــبِ،  شَــحْمٌ مثــلُ شَــحْمِ الَبقَــرِ، لوَْنـُـهُ أصفــرُ كََلـَـوْنِ الذَّ
خِِي؟

َ
ــا أ ــا هــذا ي ــرِّّي: م ــدُ الله ال ُ عب

َ
ــةٌ. فقــالَ لَه ــهُ ذَكِيَّ  ورائِِحَتُ

ــالُ له  ــمَكِ، يقُ ــافِ السَّ صْن
َ
ــن أ ــفٍ م ــدِ صِنْ ــحْمُ كَبِ ــال: شَ فق

شَــدُّ 
َ
قَــةً، وَهُــوَ أ

ْ
ــمَكِ خِل صْنــافِ السَّ

َ
عْظَــمُ أ

َ
نْــدان«، وَهُــوَ أ »الدَّ

ــنْ  ــمْ مِ ــوانٍ عِندَْكُ يِّ حَي
َ
ــنْ أ ــرَُ مِ

ْ
ك

َ
ــوَ أ ــا، وَهُ ــا عَليَنْ عْدائنِ

َ
أ

كُلُ 
ْ
ــأ ــاذا يَ خي! وم

َ
ــا أ : ي ــرَيُِّ ــدُ الله ال ــال عب . فق ــرَِّ دَوابِّ ال

ــمِعْتَ  ــا سَ مَ
َ
ــرِ، أ ــن دَوابِّ الَبحْ كُلُ م

ْ
ــأ ــال: يَ ــولُ؟ فق ــذا الغُ ه

كُلُ 
ْ
ــأ ــويُِّ يَ ــرِ، ألقَ ــمَكِ الَبحْ ــلُ سَ ــلِ: »مِثْ ــالُ في المَثَ ــهُ يقُ أنَّ
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ــلْ  ــنْ هَ ــتَ! ولك ــرَِّيّ: صَدَقْ ــدُ الله ال ــالَ عب عِي��فَ«. ق الضَّ
ءٌ لا  نْــدانِ في الَبحْــرِ؟  قــالَ: شََيْ ــنْ هــذا الدَّ عِندَْكُــمْ كَثــرٌ مِ
ــافُ إِذا  خ

َ
ــرَِّيّ: إِنِّيِّ أ ــدُ الله ال ــالَ عب . ق

َ
ــالَى  الُله تعَ

َّ
ــهِ إِلا يُُحصِْي

ــيِ. كُلَ
ْ
ــوْعُ، فيَأ ــذا النَّ ــيِ ه نْ يصُادِفَ

َ
ــاءِ، أ ــكَ في الم ــتُ مَعَ

ْ
 نزََل

ــرَفَ  ــىَ رَآكَ، عَ ــهُ مَ ــفْ! فإِنَّ َ ــريّ: لا تَخَ ــدُ الله البح ــالَ عب ق
، فيَخــافُ مِنـْـكَ، ويَهْــرُبُ، ولا يََخــافُ مــن  نَّــكَ ابْــنُ آدَمَ الــرَِّيُّ

َ
أ

كَلَ 
َ
ــهُ إذا أ نَّ

َ
ــنِ آدَمَ، لأ ــنَ اب ــافُ مِ ــا يََخ ــلَ م ــرِ مِثْ ــدٍ في الَبحْ حَ

َ
أ

ــلٌ  ــمٌّ قاتِ ــرَِّيِّ سُ ــنِ آدَمَ ال ــحْمَ ابْ ــإِنَّ شَ ــنَ آدَمَ مــاتَ حــالًا، ف ابْ
ــنِ  ــطَةِ ابْ  بوِاسِ

َّ
ــدِهِ إِلا ــحْمَ كَبِ ــعُ شَ مَْ

َ
ــنُ لا نَج ــوْعِ، ونح ــذا النَّ لِِه

ــا  ــهُ، ورَبَّم ُ صورَتُ ــرَّ ــهُ تَتَغَ ــرِ، فإِنَّ ــرِقَ في الَبحْ ــرَِّيِّ إِذا غَ آدَمَ ال
نَّــهُ مــن حَيَــوانِ الَبحْــرِ، 

َ
نـْـدانُ لِظَنِّــهِ أ كُلـُـهُ الدَّ

ْ
مُْــهُ، فيأ

َ
قَ لَح تَمَــزَّ

ْزِنُــهُ إلى  خُــذُ شَــحْمَ كَبِــدِهِ ونَخَ
ْ
ــا. فنَأ ــهِ مَيتًْ فيَمــوتُ، فنَعْــرُُ عَليَْ

، إِذا وجُِــدَ  يُّ مَــانٍ كانَ فيــهِ ابْــنُ آدَمَ الــرَِّيُّ
َ
حــنِ الحاجَــةِ. فــأ

ــرَُ مــن هــذا النَّوْعِ، وسَــمِعوا 
ْ
ــفٌ أو أك

ْ
ل
َ
وْ مِئَتــانِ أو أ

َ
فيــهِ مِئَــةٌ أ

ــنْ  ــونَ في الحــالِ مِ ــعَ يمَوت ــإِنَّ الجمَي ، ف ــرَِّيِّ ــنِ آدَمَ ال ــةَ ابْ صَيحَْ
ــهِ. ــنْ مَكانِ ــلَ مِ ــدٍ أنْ ينَتَْقِ يُّ واحِ

َ
ــدِرُ أ ــدَةٍ، ولا يَقْ ــةٍ واحِ  صَيحَْ
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ــهُ  ــعَ مَلابسَِ ــمَّ خَلَ ــتَ على الله. ثُ
ْ : توََكَّلَّ ــرَِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب فق

ــذا  ــهُ به ــمَهُ كُُلَّ ــنَ جِسْ ــكَ دَهَ ــدَ ذل ــلِ، وبَعْ مْ ــا في الرَّ ودَفَنَه
هُ  هْــنِ، ثُــمَّ نـَـزَلَ في المــاءِ، وغَطَــسَ، وفَتَــحَ عَينْيَـْـهِ، فلــم يـَـرَُّ الدُّ
ــا وشِــمالًا، ثُــمَّ جَعَــلَ إِنْ شــاءَ يصَْعَــدْ، وإنِْ  المــاءُ، فمَــىَ يمَينً
هُ. ى الَبحْــرَ مُُخيَِّمًــا عَليَـْـهِ مثــلَ الخيَمَْــةِ ولا يـَـرُُّ

َ
، ورَأ

ْ
ل  شــاءَ يَــزِْ

رىَ 
َ
ــال لهُ: أ خِِي؟ ق

َ
ــا أ ــرَى ي ــاذا تَ : م ــريُّ ــدُ الله البح ــالَ عب فق

ني. ــرُُّ ــاءَ لا يَ ــإِنَّ الم ــتَ، ف
ْ
ــا قُل ــتَ فيم ــد صَدَقْ ا، وق ــرًْ خَ
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11ـ عَجائبُِ الَبحْرِ

: اِِتْبَعْني! ُ عبدُ الله الَبحْريُِّ
َ

فقالَ لَه

ــدُ الله  ــانٍ، وعب ــانٍ إلى مَ ــن مَ ــانِ م ــذا ينَتَْقِ خَ
َ
ــهُ، وأ فتَبِعَ

ــاءِ،  ــنَ الم ــالًا مِ ــمالِِهِ جِب ــهِ وشِ ــن يمَينِ ــهُ وع مامَ
َ
ــرَى أ ــرَِّيُّ يَ ال

ــبُ في  عَ
ْ
ــمَكِ، وَهِِيَ تلَ ــافِ السَّ صْن

َ
ــا وعلى أ جُ عليهْ ــرَّ فصــارَ يَتَفَ

ــواعِ،  نْ
َ
ــفُ الأ ــرٌ، مُُختَْلِ ــضُ صَغ ــرٌ، والَبعْ ــضُ كب َعْ ــرِ، الْبْ الَبحْ

ــرُبُ  ــوْعٍ كان يَهْ ــن نَ ــا م ب ــا اقْتََرَ م
َّ
ــوانِ، وكُُل

ْ
ــالِ، والأل والأشْ

ــبِ الَبحْــرِ حــىَّ وصََــلَ إلى  جُ على عَجائِ منهمــا، ومــازال يَتَفَــرَّ
جَبَــلٍ عالٍ، فمــى عبــدُ الله الــرَِّيُّ بِِجانِــبِ ذلــكَ الجبــلِ، وإذِا 
ــودََ  ــيئًْا أس ى ش

َ
ــرأ ــتَ، ف ــةً، فالَتفَ ــةً عظيمَ ــمَعُ صَيحَْ ــهِ يسَْ ب

 ، بََرَ
ْ
مُنحَْــدِرًا عليـْـهِ مــن ذلــكَ الجبََــلِ، وهــو بِِحَجْــمِ الجمََــلِ أو أك

وَهُوَ يصَِيحُ.

ــدُ  ــال له عب ــذا؟ فق ــا ه ــوْفِ: م ــنَ الَخ ــفُ مِ ِ
َ

ــوَ يرَْتَج ــال، وَهُ فق
ــي.  كُلَ

ْ
ــي لِِيَأ ــازِلٌ في طَلَ ــهُ ن ــدان، فإِنَّ نْ ــذا الدَّ ــريّ: ه الله البح
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نْــا، فيَخْطَفَــي، 
َ

خي! قَبـْـلَ أنْ يصَِــلَ إِلَي
َ
فَصِــحْ عليـْـهِ يــا أ

، فوَقَــعَ مَيِّتًــا. كُلـَـي. فصــاحَ عليــه عبــدُ الله الــرَِّيُّ
ْ
 ويَأ

ــا  ــا م ــدِهِ! أن ــبحْانَ الله وبِِحَمْ ــدَثَ: سُ ــا حَ ــا مِمَّ بً ــال متَعِجِّ ق
ـي  عَظَمَــةِ الّـَ

ْ
يٍن! إنِّيِّ أعجَــبُ للِ بتُْــهُ بسَِــيفٍْ ولا بسِــكِّ ضََرَ

ــاتَ! ــلْ م ــي، بَ ــلْ صَيحَْ ــم يَتَحَمَّ ــوقُ ول ــذا المَخْل ــا ه  فيه
ــو كانَ  خي! ل

َ
ــا أ : لا تَعْجَــبْ! فــوالله ي فقــالَ عبــدُ الله البحــريُّ

ــدَةً  ــةً واحِ ــوا صَيحَْ ــا حََمَلُ ــانِ م ف
ْ
ــفٌ أو أل

ْ
ل
َ
ــوْعِ أ مــن هــذا النَّ

. ــرِّيِّ ــنِ آدمَ ال مــنَ ابْ

ثــمَّ أخَــذَ عبــدُ الله البحــريُّ أخــاهُ عبــدَ الله الــرِّيَّ إلى مَدينَــةٍ 
مــن مُــدُنِ البحــرِ مَمْلــوءَةٍ بالخلَائقِِ مــن كُُلِّ الأجنــاسِ، ولكن 
ليَ�ْـسَ فيه�ـا أس�ـواقٌ، ولا بَي�ْـعٌ، ولا شِِراءٌ مِثلَْ مُدُنِ أه�ـلِ الأرضِْ، 
ــةٍ، وكلُّ  ــنَ مَدين ــهُ على ثمَان ــهُ حــىَّ فَرَّجَ وهكــذا مــازال يُفَرِّجُ
ــدُنِ. ــنَ المُ ــا مِ ــلَ غَيْْرِه هْ

َ
ــبِهونَ أ ــا لا يشُْ هْلهَ

َ
ــرَى أ ــةٍ يَ  مَدينَ

خْــرى؟
ُ
أ مُــدُنٌ  الَبحْــرِ  في  بـَـيَِ  هــل  خي! 

َ
أ يــا  له:   فقــالَ 

ــيِِّ  ــقِّ النَّ ــهِ؟ وحَ ــرِ وعجائبِ ــنَ الَبحْ ــتَ مِ يْ
َ
ءٍ رَأ يَّ شََيْ

َ
ــال: وأ ق

ــفَ عامٍ كلَّ 
ْ
ل
َ
ــكَ أ ــتُ فَرَّجْتُ ــو كُنْ ــم! ل ؤوفِ، الرَّحي ــرَّ ــمِ، ال الكري
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ــا  ــةٍ م عجوب
ُ
ــفَ أ ــةٍ أل ــكَ في كُُلِّ مدين رَيتُْ

َ
ــةٍ، وأ ــومٍ على مدين ي

ــنِ  ــن مَدائِ ــا م ــنَ قيراطً ــةٍ وعِشْْري رْبَعَ
َ
ــن أ ــا م ــكَ قيراطً رَيتُْ

َ
أ

رضِْنــا لا غَــرْ. 
َ
 البحــرِ وعجائبِِــهِ، وإنَِّمــا فَرَّجْتُــكَ على دِيارِنــا وأ

ــكَ.  ِ ــرُ كذل ــثُ كان الأم خي! حي
َ
ــا أ : ي ــرِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب فق

يكْفيــي مــا تَفَرَّجْــتُ عليــه، فــإِنِّيِّ سَــئِمْتُ مــن أكلِ الســمَكِ 
ةٌ، وأنــتَ لا تطُعِمُــي صَباحًــا،  نيَئْـًـا، ومــى لي في صُحْبَتِــكَ مُــدَّ
 سَــمَكًًا نيَئًْــا، لا مَطْبوخًــا، ولا مَقْلِيًّــا، ولا مَشْــوِيًّا.

َّ
 ولا مَســاءً إلا

؟ ءٍ يكونُ المَطْبوخُ والمَشْــويُِّ  فقــال عبــدُ الله البحــريّ: أيُّ شََيْ
ــمَكَ في النَّــارِ، ونَطْبُخُهُ،  قــال عبــدُ الله الــرِّيّ: نحــنُ نشَْــوي السَّ
يـْـتِ، ونضََــعُ عليـْـهِ الِبهــاراتِ واللَّيمْــونَ الحامِــضَ،  ونَقْليــهِ بالزَّ
ــرَةً. ــا كَث وانً

ْ
ل
َ
ــهُ أ ــعُ من ــهِيًّا، ونصَْنَ ــا شَ ــا طَيِّبً ــهُ طعامً عَْلُ

َ
 ونَج

يـْـتُ والِبهاراتُ  ا النَّــارُ والزَّ
َ

يْنَ لَن
َ
: مِــنْ أ فق��الَ عبــدُ الله الَبحْــرَيُّ
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ــا ذَكَــرْتَ  ـْـنُ في هــذا الَبحْــرِ؟ إِنَّنــا لا نَعْــرفُِ مِمَّ
َ

واللَّيمْــونُ، ونَح
ــد  ــا أخي! ق ــتَ. ولكــنْ ي ــرَِّيّ: صدق ــدُ الله ال ــيئًْا. قــال عب شَ
 فَرَّجْتَــي على مَدائـِـنَ كثــرةٍ، ولــم تُفَرِّجْــي على مَدينتِــكَ.
قــال لهُ: لقــد فُتنْــا مَدينتَي بمَســافَةٍ طويلـَـةٍ، وهي قريبَةٌ مــن البََرِّ 
نِّيِّ 

َ
تُ مَدينـَـي، وجِئتُْ بـِـكَ إلى هُنا لأ

ْ
تيَنْــا منــهُ، وإنَّمــا ترََك

َ
ي أ

َّ
الَّذ

فَرِّجَــكَ على مَدائــنِ الَبحْــرِ.  فقال عبــدُ الله البََرِّيّ: 
ُ
قَصَــدْتُ أنْ أ

 يكَْفيــي مــا تَفَرَّجْتُ عَليَـْـهِ، ومُرادي أنْ تُفَرِّجَــي على مَدينتَِكَ.
ــا وصََــلَ  ــهِ، فلمَّ ــهِ إلى مدينتَِ ــعَ بِ ــمَّ رجََ ــكَ. ثُ قــال لهُ: وَهُــوَ كذل
ــرَ مِــنَ 

ْ
هْاــ، قـا�ل لُه: ه��ذِهِ مَدِينت�ي. فرآهــا مَدينَــةً صَغــرَةً أك

َ
إلَي

خْــرى الَّــي رآهــا.
ُ
المُــدِنِ الأ
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12ـ عائلة عبد الله البحريّ

ــا إلى  نْ وصََ
َ
ــوارعِِها إلى أ ــيا في شَ ــةَ، ومَشَ ــا المَدينَ ــمَّ دَخَ ثُ

ــي. وكُُلُّ  ــذا بيَْ ــال: ه ــريّ وق ــدُ الله البح ــفَ عب ــارَةٍ، فوَقَ مَغ
ــالِ.  ــرةٌ في الِجب ــرةٌ وصغ ــاوِرُ كب ــكِ مَغ ــةِ كذل ــوتِ المَدينَ بيُ
ــنْ أرادَ  ــةِ. وكُُلُّ مَ فَ ــذِهِ الصِّ ــرِ على هَ ــدُنِ الَبحْ ــعُ مُ ــك جََمي وكذل
ــدُ  ري

ُ
ــولُ: أ ــةِ، ويق ــكِ المدين ــبُ إلى مَلِ ــا، يذه ُ بيَتًْ

َ
ــئَ لَه أنْ ينُشِْ

ــذَ بيَتًْــا في المَــانِ الفُــنّيا، فيُُرسِْــلُ الملــكُ مَعَــهُ طائفِــةً  ِ
َّ

تَّخ
َ
أنْ أ

ــرَ  ــتُ الحجََ ــرُ تُفَتِّ ــمْ مَناق ــنَ، لهَُ اري وْنَ النَّقَّ ــمَّ ــمَكِ يسَُ ــنَ السَّ مِ
ــبُ  ي أرادَهُ صاحِ

َّ
ــانِ الَّذ ــلِ، إلى المَ ــونَ إلى الجبََ ت

ْ
ــبَ، فيَأ

ْ
ل الصَّ

خُــذونَ في نَقْــرِ الَبيْــتِ، وصاحِــبُ الَبيْــتِ يصَْطــادُ 
ْ
البيــتِ، ويأ

لهَُــمُ الســمَكَ ويُطعِمُهُــمْ حــىَّ تتَِــمَّ المَغــارةُ، فيُعْطيهِــم صاحِبُ 
جْــرًا لهُــمْ على عَمَلِهِــمْ في 

َ
ــمَكِ أ يَّــةً مَعْلومَــةً مِــنَ السَّ الَبيـْـتِ كَمِّ

هْــلِ البحــرِ على هــذِهِ الحالـَـةِ لا يَتَعامَلونَ 
َ
نَقْــرِ البيــتِ، وجََميــعُ أ

ــمَكِ.  بالسَّ
َّ
ــم إِلا مــعَ بعضِهِ

ــا  ــهُ، ولمَّ ــرَعَ عبــدُ الله البحــريُّ البــابَ، ففتحــتْ لهَُمــا ابنْتَُ وقَ
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ــلِْهِ الغَريــبِ  ــتْ مــن شَ ــعَ أبيهــا خافَ تْ عبــدَ الله الــرِّيَّ مَ
َ
رَأ

ي لا يشُْــبِهُ شَــلَْ أهْلِ البحــرِ، فأغْلقََــتِ البــابَ في وجَْهَيهِْما.
َّ

 الَّذ
ــذا  ــافي! ه

َ
ــي! لا تَخ ــا بنُيََّ ــابَ ي ــي الب ــا: إفْتَ ــا أبوه فناداه

ــارَ  ــا الثِّم ــلُ لن ي يرُسِْ
َّ

ــكِ الَّذ ــذا عَمُّ ، ه ــرِّيُّ ــدُ الله ال أخي عب
البــابَ.  وفَتَحَــتِ  الِبنـْـتُ،  فعــادَتِ  يَّــةَ.  البََرِّ  والفواكِــهَ 

. كِ عبدِ الله البرِّيِّ فقال لها أبوها: سَلِّمي على عَمِّ

بَــتْ بــهِ، وشَــكَرَتهُْ  مَــتْ مِنـْـهُ الِبنـْـتُ وحَيَّتـْـهُ بِِحَــرارَةٍ، ورحََّ فتَقَدَّ
ــا  يَّتَه ِ

َ
ــرَدَّ تَح . ف ــرَِّ ــنَ ال ــمْ مِ ــارَ لهَُ ــهَ والثِّم ــالِِهِ الفَواكِ على إِرسْ

ــمْ. ــهِ لهَُ ــنَ الفَواكِ ــدِ مِ ــالِ المَزي حْسَــنَ منهــا، ووعََدَهــا بإِِرسْ
َ
بأ
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ــلِ  ــن داخِ ــم م ــريِّ كَلامَهُ ــدِ الله البح ــةُ عب ــمِعَتْ زَوجَْ وس
ــبَ  ــرانِ لتُُِرحَِّ ــانِ صَغ ــا ابنْ ــةً ومَعَه ــتْ مُسْْرعَِ ــتِ، فخَرجََ البي
ائـِـرِ الكريــمِ. واسْــتَقْبَلتَْ عائلِـَـةُ عبــدِ الله البحــرِيُّ ضَيفَْهــا  بالزَّ
نـْـواعِ 

َ
دُبـَـةً حافِلَــةً بمُِخْتَلَــفِ أ

ْ
ُ مَأ

َ
تْ لَه عَــدَّ

َ
أحْسَ��نَ اسْــتِقْبالٍ، وأ

قارِبَــهُ 
َ
ءِ. ودَعا عبــدُ الله الَبحْــرِيُّ جيرانـَـهُ وأ ِّ ــمَكِ الــيَّ السَّ

ــادِرَةً لا  ــرَةً ن ــؤَةً أو جَوهَْ ُ ــم لؤُْل ــدٍ منه ــرََ كلُّ واحِ حْ
َ
ــنَ أ ي

َّ
الَّذ

ــدِ  ــا إلى عب هْدَوهْ
َ
رضِْ، وأ

َ
ــوكِ الأ ــرَِ مُل ــدَ أك ــا عن ــدُ مِثلْهُ يوجَ

ــهِ.  ــمْ بِ ــكْرِ على اهْتِمامِهِ ــلَ الشُّ ــكَرَهُمْ جَزي ي شَ
َّ

ــرِّيِّ الَّذ الله ال
مــوا إلى عبــدِ الله  غَــداءِ، قَدَّ

ْ
ــا جَلسَــوا إلى مائِــدَةِ الطعــامِ للِ ولمََّ

الــرِّيِّ سَــمَكَةً كبــرةً مِثْــلَ الخـَـروفِ. فــأكلَ غَصْبًــا عنــهُ مِــنَ 
ءَ غَــرُْهُ  ءِ، إِذْ لا شََيْ ِّ ــمَكِ الــيَّ لِ السَّ

ْ
ك

َ
ــهُ سَــئِمَ مــن أ نَّ

َ
الجُــوعِ لأ

. كْْلِ
َ
ــأ ــمْ لِ عندَهُ
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13ـ عِنْدَ مَلكِِ المَدِينَةِ

ثــونَ مَــعَ عبــدِ الله الــرِّيِّ ويسَْــألونهَُ  وبَعْــدَ الأكْْلِ جَلسَــوا يَتَحَدَّ
عَــنْ أهْــلِ الــرَِّ وعاداتهِِــمْ ومَعايشِِــهِم. 

ــحَ عبــدُ الله الَبحْــرِيُّ  ــمْ، ففَتَ وإذِا بطِــارِقٍ يَطْــرُقُ البــابَ عليهِْ
شْــخاصٍ غِــاظٍ شِــدادٍ، 

َ
ةَ أ مامَــهُ عَــرَْ

َ
البــابَ، فــرأى أ

ــدونَ؟ ــاذا ترُي ــمْ؟ وم ــنْ أنتُ ــالَ: مَ ــمْ، وق ــن مَنظَْرِهِ ــلَ م  فذُهِ
المدينــةِ؛  مَلِــكِ  عْــوانِ 

َ
أ مــن  ـْـنُ 

َ
نَح مُهُــمْ:  مُقَدَّ فقــالَ 

أهْــلِ  مــن  مََخلْوقًــا  عنــدَكَ  أنَّ  المَلِــكَ  بلَـَـغَ  وقــد 
يـَـراهُ. نْ 

َ
أ يرُيــدُ  ـهُ  نّـَ

َ
لأ ـْـهِ، 

َ
إِلَي لِِنَحْمِلـَـهُ  رسَْــلنَا 

َ
وأ  ،  الــرَِّ

ــهُ  ــلِ؛ إِنَّ اخِ ــوَ في الدَّ ــا هُ ــم، وه : نع ــريُّ ــدُ الله البح ــال عب ق
ــوا  . قال ــرَِّ ــهُ إِلى ال رجِْعَ

ُ
ــدُ أنْ أ ري

ُ
ــا، وأ ــاني ضَيفًْ ــالله، أت خي ب

َ
أ

 : ــدُ الله البحــريُّ ــهِ. فقــال عب  بِ
َّ
ــعَ إلا ــدِرُ أنْ نرَجِْ ــا لا نَقْ له: إِنَّن

المَلِــكِ. إلى  هــابَ  الذَّ يُُحِــبُّ  كانَ  إِنْ  لًا،  وَّ
َ
أ يـَـهُ 

ْ
رَأ  ُ

َ
لَه

َ
 لِنسَْــأ

نْ يذَْهَبَ مَعَنا.
َ
، يِجبُ أ وْ لمَْ يُُحِبَّ

َ
حَبَّ أ

َ
فقالوا: إِنْ أ

الله  عبــدِ  بــنَ  النِّقــاشَ  الــرَيُِّ  الله  عبــدُ  وسَــمِعَ 
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أنَّ  وفَهِــمَ  الخــارجِ؛  في  الواقِفــنَ  والأشْــخاصِ  البحــريِّ 
ــا  ولمَّ ــبَبَ.  السَّ ليَعْــرفَِ  فخَــرَجَ   ،ُ

َ
حَــوْلَه يـَـدورُ  الــكَلامَ 

لوهُ.
َ
فاسْــأ هُــوَ،  قــال لهــم: هــذا   ، البحــرِيُّ الله   رآهُ عبــدُ 

لونهَُ  مَّ
َ
خَــذوا يَتَأ

َ
ــبَ أعْــوانُ الملــكِ مــن شَــلِْهِ الغَريــبِ، وأ فتَعَجَّ

 َّ : مــا بالكُُــمْ تَنظُْــرونَ إِلَيَ بدَهْشَــةٍ. فقــال لهــم عبــدُ الله الــرِّيُّ
ــا عــن  ــلْكََ غَريبً ــا شَ ــا وجََدْن ءَ، ولكنَّن ــوا: لا شََيْ هَكَــذا؟ فقال
. ــرِّ ــلِ ال هْ

َ
ــا مــن أ ــرى فيهــا مََخلْوقً ةٍ نَ ــرَّ لُ مَ شْــلِِناا، وهــذه أوَّ

َ
 أ

؟ : حَسَــنًا. ومــاذا ترُيــدُونَ مِــيِّ  فقــال عبــدُ الله الــرِّيُّ
ــراكَ. ــدُ أنْ يَ ــهُ يرُي نَّ

َ
ــا، لأ ــذَكَ إلى مَلِكِن خُ

ْ
نْ نأَ

َ
ــدُ أ ــوا: نرُي  قال

يـَـهُ.
ْ
 فنظــر عبــدُ الله الــرِّيُّ إلى عبــدِ الله البحــريِّ لِيسَْــتَطْلِعَ رَأ

ــهُ لا  نَّ
َ
خي! لأ

َ
ــا أ ــحٌ ي ــذْرُ واضِ : العُ ــريُّ ــدُ الله البح ــالَ عب فق

سْــى 
َ
ــا أ ن

َ
ــي إلى الملــكِ، وأ ــضِ مَ ــةَ الملــكِ؛ فَامْ ــا مُُخالفََ يُمْكِنُن

ـهُ  َــفْ! فإِنّـَ . ولا تَخَ
َ

في خَلاصِــكَ مِنـْـهُ إن شــاءَ الُله تعَــالَى
ــكَ  نَّ

َ
ــمَ أ ــى عَلِ ، وم ــرِّ ــن أوْلادِ ال ــكَ م ــدَ أنَّ كَّ

َ
ــى رآكَ تأَ م

ــلِ  هْ
َ
ــدٍ مــن أ حَ

َ
ذىً بأِ

َ
ــبِ أو إيقــاعِ أ ــرُْ للتَّخْري ْ ــم تَحَ ــريءٌ ل بَ

ــالمًِا. ــرِّ س كَ إلى ال ــرُدُّ ــكَ، ويَ ــهُ يكُْرِمُ ــدَّ أنَّ ، فال�  بُ ِـ مَمْلكتِهـ
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ُ على الله،  ــوَكَّلَّ ــا أتَ ــكَ، فأن يُ
ْ
يُ رَأ

ْ
أ ــرَّ : ال ــرِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب فق

ــوَ   عََلَىَ الله فَهُ
ْ ــوَكَّلَّ ــنْ يَتَ يـنَ: ﴿وَمَ يـرُْ القائلِ �ـوَ خَ �ـهُ ق�ـال، وَهُ فإنَّ

ــدْرًا﴾.
َ
ءٍ ق  شََيْ

ِّ
ِــلُ ــلَ الُله ل ــدْ جَعَ

َ
ــرهِِ، ق مْ

َ
ِــغُ أ حَسْــبُهُ، إنَِّ الله بال

ــونَ  ــوانُ يُُحيط ــىَ، والأعْ ، ومَ ــرِيُّ ــدُ الله البح ــذَهُ عب ــمَّ أخ ث
ــرَِّ  ــرُجَ إلى ال ــا مــن أنْ يَهْــرُبَ عبــدُ الله الــرِّيُّ ويََخْ بهِِمــا خَوْفً
ــن  ــبَ م ــكِ، تَعَجَّ ــوا إلى الملِ ــا وصََلُ ــكُ. ولمَّ ــراهُ المل نْ يَ

َ
دونَ أ

ــرْبٍ، ســألهُ:  ــهُ وفَحَصَــهُ عــن قُ لَ مَّ
َ
شَــلِْهِ الغَريــبِ، وبَعْــدَ أنْ تأَ

مــا اسْــمُكَ؟ فقــال: عبدُ 
ــيِّدِي.  ــا سَ ، ي ــرِّيُّ الله ال
مــاذا  الملــكُ:  فقــال 
جِئـْـتَ تَعْمَــلُ هُنــا في 
الَبحْــرِ؟ فقــال عبــدُ الله 
خي 

َ
زُورُ أ

َ
ــتُ أ : جِئْ ــرَِّيُّ ال

 . بِــالله عبــدَ الله البحريَّ
حَيـْـثُ  الملــكُ:  فقــال 
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نَّــكَ اسْــتَطَعْتَ العَيـْـشَ في المــاءِ، فإِنَّنا نرُيــدُ أنْ نُبقِْيَــكَ عِندَْنا.
َ
 أ

ــالله  خي ب
َ
ــكُ! إِنَّ أ ــيِّدي المَلِ ــا سَ ــريّ: ي ــدُ الله البح ــال عب فق

، ولا يســتطيعُ العيـْـشَ طَويــاً  عبــد الله الــرِّيّ مــن أهــلِ الــرَِّ
ــرَِّ  ــهُ في ال ــمْ يأكُلونَ هُ ــا، إِنَّ ــبُّ الســمَكَ نيَئًْ ــوَ لا يُُحِ في المــاءِ، وَهُ
ــرى  خ

ُ
ــياءَ أ ــونَ أش ــك يأكُل ــا، كذل ــوِيًّا، ومَقْلِيًّ ــا، ومَشْ مَطْبوخً

ــذه  ــومٍ. وه
ُ
ــوبٍ، ولُح ــهَ، وحُب ــرْاواتٍ، وفوَاكِ ــن خُ ــرةً، م كث

ةً أطــوَلَ عندنا  الأشــياءُ لا توجَــدُ عندَنــا في البحــرِ. وإنِْ بـَـيَِ مُدَّ
ــةَ يمــوتُ. فقــال الملــك: إنْ كان الأمْــرُ  ــهُ لا مََحالَ في البحــر، فإنَّ
يافَةِ. ُ باِلرُّجُــوعِ إلى الــرَِّ بَعْــدَ الضِّ

َ
 كَمــا وصََفْــتَ، فإنَّنــا نسَْــمَحُ لَه

يافةَ! ُ الضِّ
َ

حْضِِروا لَه
َ
ثُمَّ إنَِّ المَلكَِ قال: أ

ــدُ الله  كَلَ عب
َ
ــأ ــةً. ف ــا مُُختَلِفَ ــمَكًًا أشــالًا وألوانً ُ سَ

َ
فأحــرَوا لَه

 ُ
َ

ــال لَه ــةِ  ق ياف ــاءِ الضِّ ــدَ انتِه ــكِ. وبع ــرِ المل مْ
َ
ــالًا لأ ــرَِّيّ امْتِث ال

شْــكُرُكَ يــا 
َ
طْلـُـبْ مــا ترُيــدُ! فقــال عبــدُ الله الــرِّيّ: أ

ُ
المَلـِـكَ: أ

 . ــرَِّ ــماحِ لي بالرُّجــوعِ إلى ال ــكُ على إحســانكَِ بالسَّ ــيِّدي المل سَ
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ــرَ. ــي جَواهِ تَمَــىَّ أنْ تعُطيَ
َ
وأ

ــادرةِ.  ــرِ النَّ ــن الجواه ــا أرادَ م ــكِ م ــوانُ المل ــرَ له أع فأح
ةً أخــرى، وطلــبَ الإذنَ بالإنــرِافِ، فــأذِنَ  فشــكر الملــكَ مــرَّ
ــال له:  ةً، وق ــاهُ صُُرَّ ي أعط

َّ
ــريِّ الَّذ ــدِ الله البح ــهِ عب له ولصِاحبِ

ــه  ــىَّ الُله علي ــيِّ ص ــرِ الن ــا إلى ق ه
ْ
وصِْل

َ
ــةً وأ ــذه أمان ــذْ ه خُ

ــا. ــا فيه ــمُ م ــوَ لا يَعْلَ ــا، وهُ ــلَّمَ. فأخَذَه وس

14ـ فرِاقُ الأخَوَيْنِ

ــاءً،  ــا غِن ــا في طَريقِهِم ي
َ
، فرَأ ــرَِّ ــهُ إلى ال ــهُ لِِيوصِلَ ــمَّ خــرجَ مَعَ ث

ــونَ  ــاسُ يأكُل ــمَكِ، والنَّ ــنَ السَّ ــدودَةً م ــدَ مَمْ ــا، ومَوائِ وفَرحًَ
ــا  : م ــرِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب ــرٍ. فق ــرَحٍ كَب ــمْ في فَ ــونَ، وهُ ويُغَنُّ
ــرْسٌ؟ فقــال  ــمْ عُ ــمٍ؟ هــل عِندَْهُ ــرحٍ عظي ــاسِ في ف ــؤلاءِ النَّ لِِه
ــمْ  ــرْسٌ، وإنَّمــا مــاتَ لهَُ ــم عُ ــسَ عِندَْهُ : ليَْ عبــدُ الله البحــريُّ
ــون  ــتٌ تفرحَ ــم مَيِّ ــاتَ لك ــم إذا م ــل أنتُ ــال له: ه ــتٌ. فق مَيِّ
، مــاذا  له، وتُغَنُّــونَ، وتأكُلــونَ؟ قــال: نعــم، وأنتــم يــا أهــلَ الــرَِّ
ــزَنُ  ْ ــتٌ نَحَ ــا مَيِّ ــات لن : إذا م ــرِّيُّ ــدُ الله ال ــال عب ــون؟ ق تفعَل
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 . ــدُّ ِ
َ

ــيِ، ونَح ــهِ، ونَبْ علي

، وقــال  فحَمْلَــقَ عبــدُ الله البحــريُّ عَينْيَْــهِ في عبــدِ الله الــرَِّيِّ
 :ُ

َ
، وقــالَ لَه خْرجََــهُ إلى الــرَِّ

َ
ُ. ثُــمَّ أ

َ
ُ: هــاتِ الأمانــةَ! فأعطاهــا لَه

َ
لَه

ــراني ولا أراكَ.  ــومِ لا تَ ــذا الي ــدَ ه ــكَ. فبَعْ ــتُ صُحْبَتَ ــد قطعْ ق
: سُــبحانَ الله، يــا أخي! لِِمــاذا كلُّ هــذا  فقــال له عبــدُ الله الــرَِّيُّ
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لسَْــتُمْ يــا أهــلَ الــرَِّ أمانَــةَ الله؟
َ
العَمَــلِ؟ فقــال له: أ

ــفَ  : فكَيْ ــةُ الله. فقــال البحــريُّ : نعــم، نحــنُ أمان ــرَِّيُّ فقــال ال
لا يهَــونُ عليكــم أنْ يأخُــذَ الُله أمانتَــهُ، بــل تَبكْــونَ عليهــا؟ 
عطيــكَ أمانــةَ النــيِّ صــىَّ الُله عليــهِ وســلَّم؟ وأنتــم 

ُ
فكيْــفَ أ

وحَ  إذا أتاكُــمُ المَوْلــودُ تفرحَــونَ بـِـهِ مَــعَ أنَّ الله يضََــعُ فيــه الــرُّ
ــونَ،  ــم، وتبك ــبُ عليك ــف تصَْعُ ــا، كي ــإذا أخذه ــةً، ف أمانَ
وتحزَنــونَ؟ فليــس لنــا في رِفقتِكُــم حاجَــةٌ، ثــمَّ ترََكَــهُ، ونَــزَلَ 

في البحــرِ.

وبــيَِ عبــدُ الله الــرِّيُّ مَذْهــولًا مــن تَــرَُّفِ أخيــهِ البحــريّ 
ــا عادَتْ إليــه نَفْسُــهُ، قــال: غَفَــرَ الُله لنــا  مَــنِ، ولمَّ ةً مِــنَ الزَّ مُــدَّ
خي! مــا هكــذا تتعامــلُ النَّــاسُ مَــعَ بعضِهــا البعــضِ؟ 

َ
ولــكَ يــا أ

ي 
َّ

ــكِ الَّذ ــهَ إلى المل ــرَهُ، وتوَجََّ ــهُ، وأخــذَ جواهِ ــسَ ملابسَِ ــمَّ لبَِ ث
ــيبي؟  ــا نسَ ــتَ ي ــفَ أن ــال له: كي ــرَحٍ، وق ــتِياقٍ وفَ ــاهُ باشْ تلَقََّ
ــا 

َ
ــغلتَ بالَن ــد ش ةَ؟ لق ــدَّ ــذه المُ ــا ه ــكَ عنَّ ــبَبُ غِيابِ ــا سَ وم

 عليــكَ. فأخــرهُ بمــا رآهُ مــن العجائــبِ والغرائــبِ في البحــرِ.
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ــبَ الملــكُ أشــدَّ العَجَــبِ. ثــمَّ أخــرهُ بمــا قــالُه عبــدُ الله  فتعجَّ
ــهُ،  ْــزَنُ لأنَّ الله يأخُــذُ أمانتَ . فقــال الملــكُ: نحــن لا نَحَ البحــريُّ
ــافرَ  ــهُ إذا س ــا، لأنَّ ــا وإخواننِ ــراقِ أحِبَّتِن ــزَنُ على فِ ْ ــا نَحَ ولكنَّن
ــزنُ  ــدةٍ، نح ــادٍ بعي ــاً إلى ب ــفرًا طوي ــا س ــن أحبابنِ ــدٌ م واح
لفِراقِــهِ وَهُــوَ مــازالَ بَعْــدُ في الأحيــاءِ، والأمــلُ في عَودَْتـِـهِ إلينــا 
ــهِ  ــراقِ ابنِْ ــزِنَ على فِ ــوبُ حَ ــيُِّ الله يعق ــذا نَ ــرُ. وه ــالمًِا كب س
ــا  ــزْنِ، كم ــنَ الحُ ــاهُ م ــتْ عَينْ ــىَّ ابْيَضَّ ــى ح ــفَ، وبك يوسُ
سَــىَ 

َ
 عَنْهُــمْ، وَقــالَ يــا أ

َّ
: ﴿وَتَــوَلَّى

َ
ن��ا الُله سُ��بحْانهَُ وتعَ��الَى يُُخْبِِرُ

ــوا 
ُ
ظِيــمٌ. قال

َ
ــوَ ك ــنَ الُحــزْنِ فَهُ ــتْ عَيْنــاهُ مِ عََلَىَ يوُسُــفَ، وَٱبْيَضَّ

وْ تكَُــونَ 
َ
ــرُ يوُسُــفَ حَــىَّ تكَُــونَ حَرَضًــا، أ

ُ
ــؤُ تذَْك ــالله تَفْتَ تَ

ــمُ 
َ
عْل

َ
 الله، وأَ

َ
و بَــيِّ وحَُــزْنِِي إلَِى

ُ
شْــك

َ
الكِِــنَ. قــالَ إنَِّمــا أ

ْ
مِــنَ الْه

ــونَ﴾. مُ
َ
ــا لا تَعْل ــنَ الله م مِ

ةً مــنَ الزمــانِ وَهُــوَ يََحمِْــلُ  ثُــمَّ إِنَّ عبــدَ الله الــرِّيَّ اسْــتَمَرَّ مُــدَّ
ــر،  ــبُ إلى البح ــارِ، ويذه ــهِ والأثم ــنَ الفواكِ ــلَّةً مِ ــوْمٍ سَ كُُلَّ يَ
ويُنــادِي أخــاهُ عبــدَ الله البحــريّ، ولكِــنْ لا سَــميعَ ولا 
ــهِ، وأخــرًا  ــرِ، ويَعــودُ إلى بيت ــهِ في الَبحْ ــبَ، فيُلــي بالفواكِ مُُجي
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هــابِ إلى  ــفَ عــن حََمْــلِ الفواكِــهِ والذَّ قَطَــعَ الرَّجــاءَ مِنْــهُ، وتوََقَّ
البحــرِ.

بــاعَ عبــدُ الله الــرَِّيُّ قِسْــمًا مــنَ الجواهــرِ، وبَــىَ بثَمَنِهــا حََمَّامًا 
 ، ــهِ البحــريِّ خي

َ
ــاءً لِذكــرى أ ــا على شــاطِئِ البحــرِ إحْي ومُتَنََزَّهً

«، وســمح للنَّــاسِ أن يغتسَِــلوا  اهُ »حََمَّــامُ عبــدِ الله الَبحْــرِيِّ وســمَّ
ــدِ الله  ــعَ عب ــهِ مَ تِ خُوَّ

ُ
ــاءً لأ ــا إِحي

ــكَ بــى فُرْنً ــا. وكذل فيــه مََجَّانً
ــوَزِّعُ خُــزَْهُ  ــازِ«، وصــارَ يُ ــرْنُ عبــدِ الله الخبََّ اهُ »فُ ــازِ، وســمَّ الخبَّ
ُ الناسُ 

َ
كلَّ يـَـوْمٍ على الفُقَــراءِ والمَســاكِيِن بـِـدونِ ثَمَــنٍ.  وشَــكَرَ لَه
حُسْــنَ صَنيعِــهِ، وصــاروا يدَْعــونَ له بالخـَـرِْ والتَّوْفيــق.

ــاً  ــا« مَلِ ــة »ياف ــلُ مدين ــهُ أه ــكُ، فعَيَّنَ ــات المل ةٍ م ــدَّ ــد مُ وبع
ــاسِ  ــنَْ الن ــمَ بَ ــنَةً، وحَكَ ــرَةً حَسَ ــم سِ ــار فيه ــم، فس عليه

ــدْلِ. باِلعَ
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هــابِ إلى  ــفَ عــن حََمْــلِ الفواكِــهِ والذَّ قَطَــعَ الرَّجــاءَ مِنْــهُ، وتوََقَّ
البحــرِ.
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ــدِ الله  ــعَ عب ــهِ مَ تِ خُوَّ

ُ
ــاءً لأ ــا إِحي

ــكَ بــى فُرْنً ــا. وكذل فيــه مََجَّانً
ــوَزِّعُ خُــزَْهُ  ــازِ«، وصــارَ يُ ــرْنُ عبــدِ الله الخبََّ اهُ »فُ ــازِ، وســمَّ الخبَّ
ُ الناسُ 

َ
كلَّ يـَـوْمٍ على الفُقَــراءِ والمَســاكِيِن بـِـدونِ ثَمَــنٍ. وشَــكَرَ لَه
حُسْــنَ صَنيعِــهِ، وصــاروا يدَْعــونَ له بالخـَـرِْ والتَّوْفيــق.

ــاً  ــا« مَلِ ــة »ياف ــلُ مدين ــهُ أه ــكُ، فعَيَّنَ ــات المل ةٍ م ــدَّ ــد مُ وبع
ــاسِ  ــنَْ الن ــمَ بَ ــنَةً، وحَكَ ــرَةً حَسَ ــم سِ ــار فيه ــم، فس عليه
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